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قال تعالى: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا   دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ }
 .

وقال تعالى:{ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الرُّشْدِ لاَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَافِلِينَ }
 .
قال القاضي الفاضل
:
( إني رأيت أنه لا يكتب أحد كتابا في يومه إلا قال في غده لو غير هذا لكان أحسن ، ولو زيد هذا لكان   يستحسن ، ولو قدم هذا لكان افصل ، ولو ترك هذا لكان أجمل  ،  وهذا من أعظم العبر ، وهو دليل على استيلاء  النقص على جملة البشر ) 

الإهداء

إلى سيد  الخلق  وحبيب  الحق  بين  يديك  سيدي  يا رسول الله .

والى  روح  جدي  _ المغفور  له  بإذن  الله  _ الحاج  عبد الله  شرقي  المشاقبة  اللَّهم  تقبل  انك  أنت  الوهاب .

والى والدي الحبيبين أطال الله في عمرهما . 

والى ولدي الحبيب زيد جعله الله من أبناء السلامة .

والى اخوتي ..... أخواتي ..... أساتذتي...... أصحاب الفضل علي .....

حبا ....وتقديرا .....ووفاء ....

اهدي خلاصة جهدي ومشقة أتعابي

                                                                                            الباحثة 

شكر وتقدير وعرفان

بعد شكر الله - سبحانه وتعالى - على ما منّ عليّ من نِعم لا أُحصي لها عدداً، أسأله أن يسبغ عليّ فضله وتوفيقه، وأن يهب لي حق شكرها وأداء حقها، ومن شكره - سبحانه وتعالى - الاعتراف لأهل الفضل بالفضل ولأهل الجود بالجود، قال - عليه  الصلاة السلام - : " لا يشكر الله من لا يشكر الناس " 
 ، وقوله - صلى الله عليه وسلم - : " من صُنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيراً فقد أبلغ في الثناء " 
 .

فإنه يسعدني ويشرفني أن أتقدم بخالص الشكر ووافر الامتنان إلى فضيلة الدكتور محمد محمود الدومي لتفضله بالإشراف على رسالتي وبذله كل ما في وسعه من جهد وعصارة فكر، فكان أميناً مخلصاً في نصحه وإرشاده، فقد أعطاني من علمه الجم ووقته الثمين الكثير لمتابعتي كلمة كلمة، بهمة الأبطال وتواضع العلماء، فجزاه الله خيراً عن العلم وأهله.

كما وأتقدم بالشكر إلى اللجنة المناقشة لتفضلهم بقبول مناقشة رسالتي وتقويمها وبيان مآخذها فجزاهم الله خير الجزاء.

ولا تقف عربة الشكر عند هذا الحد، بل تعرج بي إلى أساتذتي في كلية الدراسات الفقهية والقانونية الذين تلقيت منهم العلم، فكانت هذه الرسالة ثمرة من ثمار غرسهم، وسنبلة من حصاد زرعهم، فلكم مني كل المعاني الأصيلة والبدائل الجميلة، فسيف علمكم بيدي أُشهره وستبقون القبضة التي أستمد منها العزيمة.

وأخيراً – وليس آخراً – أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الجميع عني خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل شفيعاً لي ولمشرفي ولوالدي (يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ) 
.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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ملخص الرسالة باللغة العربية
آيات الرشد والغي في القرآن الكريم (دراسة موضوعية)

إعداد الطالبة
هلا نايف المشاقبة

إشراف فضيلة

د. محمد محمود الدومي

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين، النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آلة وصحبه ومن سار على نهجه واستن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد ؛

يُعد الحديث عن آيات الرشد والغي في القرآن الكريم من الموضوعات المهمة عند خاصة الناس وعامتهم، لما لها من عظيم الأثر في تنقية النفوس وتهذيبها مما علق بها من شوائب وأفكار مشبوهة لا صلة لها بديننا الحنيف، لذا جاءت هذه الدراسة وفق منهج التفسير الموضوعي  ، حيث تمّ من خلاله تتبع وتقصي الآيات القرآنية التي تناولت هذا الموضوع، ودراستها دراسة علمية سليمة وفق القواعد والضوابط المعتمدة عند العلماء في دراسة مثل هذه الموضوعات.

جاءت هذه الدراسة في مقدمة وثلاثة فصول ، وخاتمة.

حيث بينت في المقدمة أهمية الموضوع ومبررات اختياره، وأدبيات الدراسة، وإشكالية الدراسة ، وحدودها، ومنهجية الدراسة، وخطتها .

الفصل الأول، فكان تحت عنوان: مفهوم الرشد والغي لغة واصطلاحاً وفي الاستعمال القرآني، حيث عرفت من خلال هذا الفصل الرشد والغي لغة واصطلاحاً وفي الاستعمال القرآني والألفاظ ذات الصلة، والرشد في السور المكية والمدنية.

أما الفصل الثاني، فقد خُصص لدراسة أهل الرشد والغي في القرآن الكريم، حيث بيَّنت من خلاله صفات الأنبياء والمرسلين والمؤمنين الموحدين في القرآن الكريم، وصفات أهل الغي من الكافرين والعُصاة والفاسقين كما صورها القرآن الكريم.

أما الفصل الثالث، فقد جاء في بيان أثر الرشد والغي على المؤمنين والعصاة، وما هو أثر الرشد في حياة المؤمن والرشد في أمور الدين والدنيا وصلابة إيمان الراشدين، وختم الفصل بأثر الغي على أهله، وعقوبته على العصاة.

أما خاتمة البحث فقد ذكرت فيها أهم النتائج التي توصل البحث إليها.

تحليل المصادر والمراجع
سوف أقوم بتحليل بعض مصادر البحث ومراجعه التي اعتمدت عليها في إعداد هذه الرسالة مرتبة حسب العلوم ثم الوفيات.
1-جامع البيان في تأويل آي القرآن، للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
(ت: 310هـ/910م). 

يعد هذا المصنف من أهم كتب التفسير بالمأثور التي وصلت إلينا، جمع مصنفه بين فني الرواية والدراية، فنجده يفسر الآية بالآية، فيرد المجمل إلى المفصل والمطلق إلى المقيد والعام إلى الخاص، ثم يستشهد بما يرويه بسنده إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم- ثم يعقب عليها بالترجيح.
2- أحكام القرآن، للإمام أحمد على الرازي المعروف بالجصاص الحنفي 
(ت: 370هـ/980م).

يعد هذا الكتاب من أشهر كتب آيات الأحكام التي تتناول الآراء الفقهية، بدأه مؤلفه  بمقدمة عن أصول التوحيد وطرق الاستنباط من القرآن الكريم، بين فيه الأسماء اللغوية والعبارات الشرعية، يذكر المسألة الفقهية، ثم يذكر آراء الفقهاء خاصة الحنفية، ثم يذكر وجه الدلالة على الحكم المستنبط.
3- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، للإمام أبي القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد الزمخشري (ت: 538هـ).
يعد هذا التفسير أول مؤلف يكشف عن سر البلاغة في القرآن، ووجوه الإعجاز والبيان، كان الزمخشري يفسر الآية ويذكر ما فيها من النكت البلاغية، من خلال أسلوب الحوار الذي اتبعه في توضيح أفكاره، كان يكثر من السؤال، ثم يجيب عليه، نجده يكثر من تكرار فإن قلت كذا، قلتُ كذا مما يزيد في تثبيت الأفكار ويوضحها، اهتم بالنحو بشكل ملموس، وتعرض للمسائل الفقهية باختصار دون تعصب، يؤخذ عليه احتجاجه بالأحاديث الضعيفة، والقراءات الشاذة والإسرائيليات.

4-التفسير الكبير المعروف بـ (مفاتيح الغيب)، للإمام محمد بن عمر الرازي 
(ت: 606هـ/1209م).
يعد هذا المؤلف من أهم كتب التفسير، اعتمد صاحبه على المنهج العقلي في تفسير القرآن، لكنه جمع فيه الأبحاث الفياضة في شتى العلوم، كما عني ببيان المناسبات بين السور والآيات، واهتم بالمسائل الأصولية والفقهية، ولم يهمل الجوانب اللغوية والبيانية، وكان يستدل بالقرآن والأحاديث وأقوال السلف في بيان الآية، نظمه صاحبه تنظيماً فزيداً، كان يتناول تفسير الآية ويجعلها في مسائل، ويجعل المسائل في فروع وكان في بعض الأحيان يسأل ويجيب.
5- تفسير القرآن العظيم، للإمام أبي الفداء إسماعيل بن عمرو بن كثير 
(ت: 774هـ/1337م).
يعد هذا المصنف من أهم كتب التفسير بالمأثور كان منهجه فيه تفسير القرآن بالقرآن، ثم يستدل بالأحاديث الموزعة ذات الصلة بالآية، يحكم على الأحاديث أحياناً، كما يعلق على الروايات الضعيفة حينا آخر، يذكر أقوال الصحابة والتابعين في الآية،ويذكر بعض القراءات، يعلق على المسائل الفقهية ومناقشتها  .

6- أنوار التنزيل وأسرار التأويل، للإمام عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي
(ت: 791هـ).
فسّر صاحب هذا التفسير القرآن الكريم حسب قواعد اللغة العربية، والأدلة منه مقررة على أصول أهل السنة، اختصره صاحبه  تفسير الكشاف للزمخشري، تاركاً ما فيه من اعتزالات، كما اعتمد على تفسير الرازي وكتب الحديث وغيرها، يجمع هذا التفسير بين الرأي والمأثور، مليء باللطائف اللغوية وأوجه القراءات وعلوم الكلام والطبيعيات، اعتمد على المنهج الاستقرائي، يعرض المسائل الفقهية دون توسع ويرجح مذهب الشافعي في الغالب.
7- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، للإمام محمد بن علي الشوكاني (ت: 1250هـ/1834م).
جمع الإمام الشوكاني فيه  الكثير من آراء الفقهاء الذين سبقوه، كما جمع بين التفسير النقلي والعقلي، إلا أنه كان يميل إلى التفسير النقلي، لا يهتم كثيراً بالقضايا اللغوية والفقهية والبلاغية وغيرها.

8- التحرير والتنوير، للإمام محمد الطاهر بن عاشور (ت: 1393هـ/1973م).
يعد هذا الكتاب من أحسن كتب التفسير المعاصرة، فقد جمع فيه أقوال المفسرين السابقين ورجح بينهما، كما جمع بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي، يفسر الآية بعبارة سهلة بعيدة عن التعقيد، يذكر الفوائد البلاغية واللغوية، كان معنياً ببيان الأحكام الفقهية التي تستنبط من الآيات القرآنية، يحقق في كثير من المسائل العقدية، يذكر أغراض السور وبيان وجوه الإعجاز في السور، وخلاصة القول، يعد هذا المصنف موسوعة علمية، جمع مؤلفها بين أصالة القديم وحداثة الجديد.
9- الجامع الصحيح، للإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت:256هـ/870م).
يعد البخاري أول من ألف في الصحيح المجرد، رتبه على أبواب الدين ، احتوى على نحو من (7397) حديثاً بالمكرر و (2761) حديثاً من غير تكرار، يعد أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، كما تلقته الأمة بالقبول، ونال إعجاب وثقة العلماء على مدار الزمان شرحاً وبياناً، ولعل من أجود هذه الشروح فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، تشدد رحمه الله بقبول الأحاديث فكان يشترط اللقاء والمعاصرة، ويختار رواته ممن اشتهروا بالعدالة والضبط والإتقان.
10- الجامع الصحيح، للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت:261هـ/875م).
يعد هذا المصنف الكتاب الثاني من كتب الصحاح، يأتي في المرتبة الثانية بعد صحيح البخاري، وقد سار على الطريقة نفسها التي سلكها البخاري في ترتيب كتابه، رتبه على أبواب الدين ، ووضع شروحاً لقبول الحديث الشريف، بلغت أحاديثه (4000) حديثاً من غير المكرر، يمتاز بأنه يجمع طرق الحديث الواحد في موضع يليق بموضوعه، وذكر أسانيده المعتمدة، وألفاظه، أقبل عليه العلماء شرحاً وبياناً، ويعد شرح الإمام النووي المسمى باسم المنهاج على شرح مسلم بن الحجاج من أجودها
11- الأم، للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت: 204هـ/820م).
يعد كتاب الأم من أهم كتب الشافعي وأجمعها، تناول فيه الكثير من المسائل الفقهية، يمثل الأم مذهب الشافعي الجديد الذي وضعه في مصر، رتبه على أبواب الفقه، ودلل فيه على ما ذهب إليه، رجح بين الأدلة في حالة تعارضها، كما حكم على الأحاديث من حيث الصحة والضعف، كما تناول رجال السند لبيان حال الحديث، يتسم هذا المؤلف بجزالة اللفظ وعمق المعنى.

12-المغني، للإمام موفق الدين بن محمد بن قدامة (ت: 620هـ/1223م).
يعد هذا المؤلف موسوعة فقهية في المذهب الحنبلي والمقارن، وهو شرح لمختصر الخرقي في الفقه الحنبلي، يشرح كل مسألة ويبينها، ذكر فيه أقوال الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار المشهورين كالأئمة المتبوعين، وحكى أدلتهم، وبين مواطن الإجماع دون تعصب، يرجح بقوة الأدلة لا بكثرتها.
13- لسان العرب، لجمال الدين محمد بن مكرم المعروف بابن منظور الأفريقي (ت:711هـ/1311م). 
يعد من أهم كتب اللغة، رتبه مؤلفه بترتيب أبوابه على الحرف الأخير وفصوله على الحرف الأول، يستدل بالآيات القرآنية ويبين الأقوال اللغوية فيها، يستشهد بالحديث وما يناسب المقام من أقوال العرب وأشعارهم، مع التوضيح لما فيها من عروض، وهو خلاصة ما تقدمه من كتب اللغة.
بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد – صلى الله عليه وسلم- خير الأنبياء والمرسلين وعن أصحابه الغُر المُحَجلين الميامين، ومن تبعهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

بعث الله سبحانه وتعالى سيدنا محمداً هادياً ومرشداً، وأيَّده الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم معجزة خالدة إلى يوم القيامة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم رحيم رشيد، فهو سبحانه وتعالى يهدي إلى الرشد ويحذر وينأى عن الغي الذي هو طريق للضلالة والكفر والعصيان.

ولقد عنى العلماء قديماً وحديثاً في تفسير القرآن الكريم واستخراج درره وكنوزه الكفيلة بإسعاد البشرية وإنقاذها من الغي والظلام اللذين يتخبطان به، ولو عاد الناس إلى كتاب ربهم لسعدوا وأسعدوا وعادوا لِمَا كانوا عليه من عزة ومكانة ومهابة جانب، فالقرآن الكريم هو كتاب الرشد والهداية، فوصف الإسلام بأنه دين الرشد قال تعالى (لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ)   ومدح الراشدين وذم غيرهم في قوله تعالى  (وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُوْلَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ)  .

من أجل هذه الأسباب جميعها استعنت بالله وعقدت العزم والإرادة على دراسة هذا الموضوع الهام (آيات الرشد والغي في القرآن الكريم ـ دراسة موضوعية) أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشداً ،  وأن يجنبني الغي والضلالة والخسران.

أهمية الموضوع ومبررات اختياره:

تبرز أهمية الموضوع من خلال بيان الهداية والضلال الذي يعالجها البحث وذلك من خلال الآتي:

1-
جمع شتات الموضوع في مؤلف مستقل يُسهل على طالبيه إدراكه خاصة إذا علمنا أن لفظ الرشد ورد في القرآن الكريم تسع عشرة مرة، وورود لفظ الغي ثمان عشرة مرة ، فرأيت من الحكمة جمعها ودراستها وإخراجها للمهتمين والباحثين بهذا الجانب من جوانب المعرفة.

2-
رفد المكتبة الإسلامية بمؤلف مستقل يتناول آيات الرشد والغي دراسة موضوعية، فوَصف الرشد من الصفات الممدوحة عند الله سبحانه وتعالى ونقيض هذه الصفة  الغي وهي صفة بغيضة ممقوتة.

3-
إظهار بعض النماذج الموصوفة بالرشد في القرآن الكريم من أنبياء ومرسلين وصالحين، وكذلك بيان نماذج وصفوا بالغي والضلال مما ينمي في نفس المسلم سبل الرشاد ويشجعه على أن يسلك مسلكه ويبتعد عن الغي وسبله.

أدبيات الدراسة :

لم يحظ موضوع آيات الرشد والغي في القرآن الكريم بدراسة مستقلة متخصصة على سبيل الاستقلال وما ورد من جهود عند القدماء من المفسرين هو على سبيل التبعية لموضوع آخر وليس كمؤلف مستقل، وقد بحثت في المصنفات ذات الصلة فيما نحن بصدد دراسته، فجاءت هذه الدراسة المتواضعة آيات الرشد والغي في القرآن الكريم، تبويباً وتنظيماً وتجميعاً، وتسليطاً للأضواء على جانب مهم في حياتنا وهو الرشد والغي كما جاء في القرآن الكريم.

مشكلة الدراسة وحدودها:

تكمن مشكلة الدراسة من خلال الإجابة عن  الأسئلة الآتية:

1-
ما هو الرشد وما هو الغي وما هي الألفاظ ذات الصلة بالرشد والغي؟

2-
ما هي سبل تحقيق الرشد وما هي سبل الابتعاد عن الغي؟

3-
ما هو مآل الراشدين و أهل الغي في الآخرة؟

4-
عدم وضوح موضوع الرشد والغي وتبلورها في أذهان كثير من الناس، أسبابهما وآثارهما ونماذجهما كما صورهما لنا القرآن الكريم.

5-
ما هي أنواع الرشد وما هي صفات أهله ، وما  صفات أهل الغي؟

أما حدود هذه الدراسة  فتقتصر على  دراسة آيات الرشد والغي في القرآن الكريم دراسة موضوعية وذلك بالرجوع إلى كتب التفسير المعتمدة عند  العلماء كما تستأنس الباحثة بما جادت به قريحة المُحدثين من المفسرين وأهل العلم والاختصاص.

منهج البحث:

تمثلت منهجية البحث بالآتي:

1-
المنهج الاستقرائي: وذلك من خلال استقراء آيات الرشد والغي في القرآن الكريم حسب ورودها في القرآن الكريم ودراستها دراسة موضوعية كما حاء في سياقها القرآني.

2-
المنهج التحليلي: وذلك من خلال تحليل محتوى آيات الرشد وآيات الغي بالاستعانة بالتفاسير المختلفة ، لبيان طرق الرشد ومسالكه وطرق الغواية وأسبابها وما هو مصير أهل الغي في الآخرة.

3-
روعي في جمع الآيات التي تتحدث عن رشد الأنبياء الترتيب الزمني لهم عليهم أفضل الصلوات وأتم التسليم.

4-
عزو الآيات القرآنية إلى سورها، والأحاديث النبوية إلى مظانها، والحكم على الأحاديث من حيث الصحة والضعف – ما استطعت إلى ذلك سبيلا – كما ذكرت بعض سنن الخلفاء الراشدين، لأنهم انعكاس صحيح وترجمة حية لما كان عليه الحال في عصر رسول الله – صلى الله عليه وسلم -.

5-
التعريف ببعض الأعلام التي تحتاج إلى تعريف معتمداً على كتب التراجم والسير.

6-
الاستعانة بالمعاجم الفقهية واللغوية لبيان ما غمض من ألفاظ ومصطلحات.

7-
استقصاء آراء المفسرين – قدر الإمكان – وذكر أدلتهم ومناقشتها ثم أفاضل بينها وأقدم الراجح منها .  

خطة البحث:

لقد جاءت هذه الدراسة من مقدمة وثلاثة فصول فخاتمة،وبيان ذلك بالآتي:

الفصل الأول:مفهوم الرشد والغي لغةً واصطلاحاً وفي الاستعمال القرآني.

     المبحث الأول: مفهوم الرشد لغة واصطلاحاً.

     المبحث الثاني: مفهوم الغي لغة واصطلاحاً.

     المبحث الثالث : الرشد و الغي في الاستعمال القرآني.

        -المطلب الأول: الرشد في السور المكية والمدنية.

        -المطلب الثاني: الغي في السور المكية والمدنية.

الفصل الثاني: أهل الرشد وأهل الغي في القرآن الكريم.

     المبحث الأول: صفات الراشدين في القرآن الكريم.

         - المطلب الأول: رشد الأنبياء والمرسلين في القرآن الكريم.

        - المطلب الثاني: رشد المؤمنين الموحدين في القرآن الكريم.

    المبحث الثاني: صفات أهل الغي في القرآن الكريم.

        - المطلب الأول: أهل الغي من الكافرين.

        -المطلب الثاني:  أهل الغي من العُصاة والفاسقين.

الفصل الثالث: أثر الرشد والغي في المؤمنين والعُصاة .

     المبحث الأول: : أثر الرشد في حياة المؤمنين.

-المطلب الأول : الرشد بين أمور الدين والدنيا.

-المطلب الثاني:  صلابة إيمان الراشدين.

       المبحث الثاني: أثر الغي وعقوبته على العُصاة.

-المطلب الأول: أثر الغي في حياة العُصاة.

-المطلب الثاني: عاقبة أهل الغي في الآخرة.

أما الخاتمة فقد ذكرت فيها أهم النتائج التي توصل البحث إليها.

والحمد لله رب العالمين

الفصل الأول

مفهوم الرشد والغي لغةً واصطلاحاً وفي الاستعمال القرآني

لفظا الرشد والغي من الألفاظ التي وردت في القران الكريم؛ حيث تكرر لفظ الرشد تسع عشرة مرة وهو من الألفاظ التي وصف بها الأنبياء والمؤمنون، فوجدت أنه لابُد من الوقوف على هذا اللفظ ودراسته للاستفادة من جوهره والعمل بما يقربنا من الاتصاف به، كما ورد لفظ الغي ثمان عشرة مرة ،  وصف به إبليس وفرعون والمنافقون ومن وافقهم في الضلال، فكان من الواجب أيضاً دراسته لاجتناب الصفات الخاصة به.

المبحث الأول: مفهوم الرشد لغةً واصطلاحاً:

الرشد لغةً:

يُطلق الرشد في لغة العرب ويراد به معانٍ عدة منها:

1-
استقامة الطريق: جاء في معجم مقاييس اللغة: " الراء والشين والدال أصل واحد يدل على استقامة الطريق، فالمراشد مقاصد الطُرق، والرُّشد والرَّشد خلاف الغي، وأصاب فلان من أمره رُشداً ورَشداً ورِشدة، وهو لرشده خلاف الغي"  . كما قيل: " الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه "  . من سلامة هذا الرأي أن طريق الرشد واحد أما الضلال فله طرق شتى، روي عن عبدالله بن مسعود  قال: "خط لنا رسول الله_ صلى الله عليه وسلم_ خطاً ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن شماله وقال: هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه وقرأ:( وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون)  "  .

2-
ما قاله صاحب لسان العرب: " الرُّشد والرَّشد والرَشاد نقيض الغي ... وهو نقيض الضلال "  . ومنه الصلاح: وهو خلاف الغي والضلال، وهو إصابة الصواب و(رَشِد) (رَشداً) من باب تَعِبَ  . كلاهما على وزن فَعِلَ.

3-الهداية: ومنه قوله تعالى { أُوْلَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ }  ؛ أي أصاب وجه الأمر والطريق فهو رَِشيد ورَاشد "  ، وقوله تعالى{ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ }  أي هداه،{ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا }   :رُشدَها  ، وقوله تعالى{ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا }  فيقول: أمَّوا الهدى واتبعوه  .

   فالهداية أساس معنى الرشد وقوامه الذي لا ينفصل عنه فيستحيل أن يطلق الرشد على الضال لانتفاء الهداية عنه، ودليل ذلك بأن  نُعت إبراهيم _ عليه السلام_ بالرُشد وهو أبو الأنبياء وأصلهم. 

 4 -  -يستعمل الرشد في كل ما يُحمد، والغي في كل ما يُذم  .  

5- ومن الرُّشد: " الرَّشادَةُ: الصخرة؛ والرَّشادَة: الحجر الذي يملاً الكف وجمعها رَشَادٌ  . قال الراغب الأصفهاني: الرُشد والرَّشد خلاف الغي، يستعمل استعمال الهداية، ومنه قوله تعالى { وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ }  وقوله تعالى { فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا } . وقال { وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ }  ، وبين الرُشدين أعني الرشد من اليتيم والرشد الذي أُوتي إبراهيم – عليه السلام – بَوْن بعيد؛ وقال بعضهم : الرَّشد أخص من الرُّشد؛ فإن الرُشد يُقال في الأمور الدنيوية والأخروية، والرَّشَد يُقال في الأخروية لا غير  .

وأضاف الزمخشري  في أساس البلاغة: رشد: رجل راشِد ورشِيد وفيه رُشد ورشاد، وقد رَشَد يرشُد، ورَشِد يرشَد، واسترشدته فأرشدني، وأخذ في سبيل الرشاد، وهو يمشي على الطريق الأسد الأرشد، وتقول للمسافر: راشداً مهدياً، ولمن يقول أريد أن أفعل كذا: رَشِدْتَ ورَشِد أمرُك ولا يَعمي عليك الرّشدُ، إذا أصاب وجه الأمر، وهو يهدي إلى المراشِد، ومن المجاز: هو لِرَشْدَةٍ إذا صح نسبه  .                                                                حيث تقول العرب للولد صحيح النسب هو لِرشدة، ولابن الزنا هو لِغية، ولعل العلة في ذلك أصل الفعل فهو هنا فعل فاسد ضال.

وقال صاحب لسان العرب: رَشَدَ في أسماء الله تعالى الرَِشيد وهو: الذي َأرشَد الخلق إلى مصالحهم أي هداهم ودلهم عليها، وهو الذي تنساق تدبيراته إلى غايتها على سبيل السداد من غير إشارة مشير ولا تسديد مُسدد، والرُشد والرَّشاد نقيض الغي، رَشَد الإنسان (بالفتح) يَرشُد رُشُداً (بالضم). ورَشِد (بالكسر) يَرشِد رَشَداً ورَشَاداً فهو راِشد ورِشيد وهو نقيض الضلال، إذا أصاب وجه الأمر والطريق، وفي الحديث الشريف قوله – عليه الصلاة والسلام – " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي"  ، والرَاشد اسم فاعل من رَشد يَرشُدُ رَشداً، وأرشده الله وأرشده إلى الأمر. ورشده هواه، واسترشده طلب منه الرُشد  .

فالله –عز وجل – رَشِيد في كل أفعاله وتصرفاته، في علمه وقدرته ورحمته، وفي خلقه وتدبير شوؤنهم، فيرشدهم إلى الهداية وإتباع الحق ويدلهم إلى ما فيه مصلحتهم وإتباع فطرتهم، ومن ثم يكون إختيار العبد فإما أن يتبع الهدى والسليقة السليمة، أو أن ينحدر بفساد اعتقاده إلى طريق الضلال والانحراف.

وكان- نبينا عليه الصلاة والسلام- يطلب من الرَشِيد _عز وجل _ أن يلهمه الرشد كما في الحديث الشريف عن ابن عباس  قال:" سمعت نبي الله- صلى الله عليه وسام- يقول ليلة حين فرغ من صلاته: " اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي  بها قلبي، وتجمع بها أمري، وتلم بها شعثي، وتصلح بها غائبي،  وترفع بها شاهدي، وتزكي بها عملي،وتلهمني بها رشدي، وترد بها ألفتي، وتعصمني بها من كل سوء، اللهم أعطني إيماناً ويقيناً ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك الفوز في العطاء، ونزل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء"  .

وفي الحديث الشريف عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم -: " من ادعى ولداً لغير رِشْدَةٍ فلا يَرِث ولا يُورَث "  ، يقال : هذا ولَدُ رِشْدَةٍ إذا كان النكاح صحيحاً، كما يقال في ضده: ولد زنى، بالكسر فيهما، ويقال بالفتح، وهو أفصح اللغتين.

قال أبو زيد   هذا البيت بالفتح:

لِذي غَيَّةٍ من أُمِّهِ ولِرَشدَةٍ


فَيغلِبُها فَحْلٌ على النَّسلِ مُنجِب ُ 

و قال ذو الرمة  :

وكائِنْ تَرَى مِنْ رَشْدةٍ في كَريهَة

ومن غَيَّةٍ عَلَيها الشَّراشِرُ  

وجماعة فرقوا بين المضموم والمحرك، فقالوا: الرُشد، بالضم يكون في الأمور الدّنيوية والأخروية، وبالتحريك (رَشَد) إنما يكون في الأخروية خاصة  .

6- رَشَد يَرْشُد وحقيقة الرُّشد والرَشد في اللغة أن يظفر الإنسان بما يريد وهو ضد الخيبة  .

مسألة: الرُّّشْد والرَّشد في البيان القرآني.

بعد أن أوردت كتب اللغة القول بالفرق بين معنى الرُشد (بالضم) والرَشد (بالفتح) رأيت أن أقوم بدراسة هذه المسألة بتتبع لفظ (رَشَدَ) ومشتقاته اللغوية في آيات الكتاب الحكيم، من خلال كتب التفسير المختلفة. فقد وردت لفظة الرشد (بضم الراء وإسكان الشين تارة وفتح الراء والشين تارة أخرى) في السياق القرآني في تسعة عشر موضعاً؛ حيث وردت لفظة (رَشْد) في ستةِ مواضعٍ هي: في سورة الأعراف

1-
قال تعالى :{سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الرُّشْدِ لاَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَافِلِينَ} .

2-
وفي سورة الكهف قال تعالى :{قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا}  .

3-
قال تعالى في سورة  الأنبياء {وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِه عَالِمِينَ}  .

4-
وفي سورة الجن قوله تعالى : {يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا} .

5-
 في سورة البقرة {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} .

6-
 في النساء {وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا} .

ووردت لفظة (رَشَد) في خمسة مواضع، موضعان في سورة الكهف هما: 

1-
قوله تعالى :{إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا}  .

2-
 وقوله تعالى:{إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا } ، وثلاثة مواضع في سورة الجن الآيات:

1-
الايةالعاشرة {وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا}2- الاية الرابع عشرة{وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا} 

3_الاية والحادية والعشرين{ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا}.

ووردت في ثمانية مواضع مشتقات من الفعل الثلاثي (رَشَدَ) في الآيات التالية: 

-
يَرْشُدون: في قوله تعالى : { وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ } .

-
رَشيد: في قوله تعالى :{ وَجَاءهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُواْ اللّهَ وَلاَ تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ } .

-
الرشيد: في قوله تعالى : { قَالُواْ يَا شُعَيْبُ أَصَلاَتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاء إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ } .

-
برشيد: قال تعالى :{ فَاتَّبَعُواْ أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ } .

-
مرشداً: في قوله عز وجل :{ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا } .

-
الرَّشاد:{ يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ } .

-
الرّشَاد: { وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ } .

-
الرّاشدون: في قوله تعالى  :{ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُوْلَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ } .

" وقال بعضهم: الرَّشَدُ أخص من الرُّشد، فإن الرُّشد يقال في الأمور الدنيوية والأخروية، والرَّشدُ يقال في الأمور الأخروية لا غير، والرَّاشد والرَّشيد يقال فيهما جميعاً "  .

وأورد هذا كذلك صاحب تاج العروس وعلق عليه: " وهذا لا يوافقه السَماع، فإنهم استعملوا اللُّغتين، ووردت القراءات بالوجهين، في آيات متعددة "  .

وقرأ أهل المدينة وأهل البصرة سبيل الرُّشْد في الأعراف بضم الراء وإسكان الشين، وأهل الكوفة إلا عاصماً الرَشَد بفتح الراء والشين. " و فرّق أبو عمرو  بين الرُشْد والرَشَد فقال الرُّشْد في الصلاح، والرَّشَد في الدين ". قال النحاس  : " سيبويه  يذهب إلى أن الرُّشْد والرَشَد مثل السُخْط والسَخَط " . وكذا قال الكسائي  ، عن أبي عمرو بن العلاء قال: إذا كان الرشد وسط الآية فهو مسكن وإذا كان رأس الآية فهو مُحَرك، قال النحاس: يعني برأس الآية نحو { وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا } . 

وسوف أتناول بدايةً آيات الرُشد من خلال تفسير الطبري وخلافه لبيان الفرق بين الرُشد والرَشد بعدما علمنا أن ما يشتق منهما مثل( يرشدون،  الراشدون، الرشيد، برشيد، مرشداً، الرشاد) يقال فيها سواء الأمور الدنيوية والأخروية. فلا أجد حاجة إلى إدراج هذه الآيات.

-
قال تعالى : { لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } .

فتأويل الكلام أنه قد وَضُح الحق من الباطل واستبان لطالب الحق والرَشَاد وجه مطلبه فتميز من الضلالة والغواية فلا تكرهوا من أهل الكتابين ومَنْ أبحتُ لكم أخذ الجزية منه على دينكم، دين الحق فإن مَنْ حادَ عن الرشادِ بعد استبانته له فإلى ربه أمره وهو ولي عقوبته في مِعادِه  .

فعرف الطبري  الرُّشد بأنه طريق الحق وقصد به الإسلام الذي يدخل فيه الإنسان مختاراً في حياته الدنيا، أو يرفضه وجمع مع الدنيا الآخرة بأن من حادّ عن طريق الكفر فمآله إلى الله – عز وجل - (يوم الآخرة)، وهو ولِّي عقوبته في مِعادِه، وهكذا جمعت لفظة (الرُّشد) بين الأمور الدنيوية والأخروية.

-
وفي قوله تعالى : { وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا } .

في قوله تعالى : { فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا } يقول صلاحاً في عقله ودينه، وقال آخرون معنى ذلك صلاحاً في دينهم وإصلاحاً لأموالهم  .

ورد الرُشد  هنا بمعنى العقل والدين، فالعقل مناط التكليف وسبب للتفكير والاجتهاد الذي يتوصل به الإنسان إلى الدين فيختاره ويعتنقه، فمحل التفكير والإدراك الدنيا لا الآخرة، أما الدين فهو أمر مختص بالآخرة، فالدنيا دار عمل والآخرة دار الجزاء والحصاد.

-
قال تعالى :  { وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الرُّشْدِ لاَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً } . يقول وإن يرى هؤلاء الذين وصف صفتهم طريق الهدى والسداد الذي إن سلكوه نجوا من الهلكة والعطب وصاروا إلى نعيم الأبد لا يسلكوه ولا يتخذوه لأنفسهم طريقاً؛ جهلاً منهم وحيرة، وأن يروا سبيل الغي يقول: وأن يروا طريق الهلاك الذي إن سلكوه ضلوا وهلكوا .

وُصف الرُّشد في هذه الآية الكريمة بأنه طريق الهدى والسداد والصواب الذي إن سلكوه في الدنيا يوصلهم إلى النعيم في الآخرة، فجمع الرُّشد هنا بين أمر الدنيا بالاهتداء إلى دين الله الحق والآخرة دار الوعد والجزاء.

-
قال تعالى :  { إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا } .

قوله تعالى :  { وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا } أي يَسِّر لنا بما نبتغي وما نلتمس من رضاك والهرب من الكفر بك ومن عبادة الأوثان التي يدعونا إليها قومنا رَشَداً؛ يقول سداداً إلى العمل الذي تحب .

قال ابن كثير  : { وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا } أي وقدر لنا من أمرنا هذا رَشَداً؛ أي اجعل عاقبتنا رَشداً، كما جاء في الحديث" وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رَشَداً   "  .

وقال الآلوسي : رَشَداً: إصابة الطريق الموصل إلى المطلوب واهتداء إليه ... وقال بعضهم: الرَشَد أي بفتحتين كما في بعض النسخ المضبوطة أخص من الرُّشد لأن الرُّشد بالضم يقال في الأمور الدنيوية والأخروية، والرَشَد يقال في الأمور الأخروية لا غير، وفيه مخالفة لما ذكره ابن عطية ؛ فإنه قال: "إن هذا الدعاء منهم كان في أمر دنياهم وألفاظه تقتضي ذلك، وقد كانوا على ثقة من رُشْد الآخرة ورحمتها، وينبغي لكل مؤمن أن يجعل دعاءه في أمر دنياه لهذه الآية فإنها كافية. ويُحتمل أن يُراد بالرحمة رحمة الآخرة ..." والأولى جعل الدعاء عامّاً في أمر الدنيا والآخرة  .

من خلال ما سبق نجد أن ابن كثير جعل استخدام (الرَشَد) في أمر الآخرة فقط دون أمر الدنيا وأحوالها، كما وصف بالسداد إلى العمل والمقصود من العمل إنما هو نيل الجزاء والثواب في الآجلة يوم الحساب أما قول ابن عطية في أن هذا الدعاء منهم لأجل الدنيا ففيه مقال لأن حالهم تلزم أن يطلبوا من الله –عز وجل- الرحمة والنجاة من أيدي الكافرين، والخلاص بارواحهم من القوم الضآلين، وقد تحقق هذا في بعض الآية }إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَة {ً فكان دعائهم إلى هنا في أمر الدنيا وطلب النجاة وقيل الرحمة هي الرزق والمغفرة والأمن، أما تمام الآية }وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا } فأمرهم هو دينهم فطلبوا من الله –عز وجل- أن يهديهم الى إصابة الطريق الموصل إلى الحق وأن لا يُعثر عليهم الطغاة كي لا يرتدوا ويعودوا إلى ملتهم الأولى، وانتهى كلام ابن عطية بأنه يُحتمل بالرحمة هنا رحمة الآخرة، وفضَّل الآلوسي أن يكون الدعاء في أمر الدنيا والآخرة معا،ً وهذا ما يترجح لي والذي دعا به أهل الكهف، فالرشد سبيل الهداية للآخرة والمثوبة عند رب العباد، حيث وردت لفظة (رَشَد) من خلال دعائهم لأنفسهم بأن يجعل لهم من وراء إيمانهم وهربهم في سبيله – عز وجل – الرضا الرحمة والجزاء في الآخرة.

-
قال تعالى  : { وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا } .

قال الطبري: يقول عز ذكره لنبيه – صلى الله عليه وسلم – قل ولعل الله أن يهديني بميراثهم لأسد مما وعدتكم وأخبرتكم أنه سيكون إن هو شاء  .

وذكر الزمخشري: رَشَداً : أدنى خيراً ومنفعة  .

وقال صاحب التحرير: انتصب رَشَداً على تمييز نسبة التفضيل من قوله { لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا } ويجوز أن يكون منصوباً على أنه مفعول مُطلق مبيّن لنوع فعل { أَن يَهْدِيَنِ } لأن الرَشَد نوع من الهداية  .

وقال ابن عباس رَشَداً صواباً  .

اشتمل توجيه الله –عز وجل- لنبيه – عليه الصلاة والسلام- على هذه المعاني مجتمعة فطلب منه الهداية ليجيب عما سئل عنه بما فيه الخير والمنفعة والصواب.

وأضاف الآلوسي " رَشَداً: ارشَاداً للناس ودلالة على ذلك، وإلى هذا ذهب الزجاج، وقد فعل ذلك – عز وجل – حيث أتاه من الآيات البينات ما هو أعظم من ذلك وأبين، كقصص الأنبياء - عليهم السلام – المتباعدة أيامهم والحوادث النازلة في العصور المستقبلة إلى قيام الساعة، وكأنه تهوين منه – عز وجل – لأمر قصة أصحاب الكهف  .

مما سبق يتبين بأن الرَشَد هنا طلب الهداية من الله –عز وجل- ليجلب المنفعة والإرشَاد إلى الناس، فهذه الآية الكريمة توجيه من الله – عز وجل – لنبيه – عليه السلام- بأن يذكر مشيئته –عز وجل- عند ذكر فعل في المستقبل وأن يستغفر لنسيانه ذكرها كي لا يكون  هذا سبباً لحجب المعرفة عنه- عليه السلام- وإنزال الوحي عليه بما فيه هداية الناس لأمر دينهم و آخرتهم.

-
قال تعالى :  { قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا } .

يقول تعالى ذكره: قال موسى للعالم هل أتبعك على أن تعلمن من العلم الذي علمكَ الله ما هو رَشَاد إلى الحق ودليل هدى { قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا }  ؛ يقول تعالى ذكره قال العالم إنك لن تطيق الصبر معي وذلك أني أعمل بباطن علم علمنيه الله، ولا علم لك إلا بالظاهر من الأمور فلا تصبر على ما ترى من الأفعال  .

نجد أن الرُّشد هنا قد أتى صفة للعلم الذي فيه الدليل إلى الحق والهدى، ووصفه الطبري  بالباطن لا يعلمه إلا من أراد الله – عز وجل – كما أن له ظاهر، وهذا دليل على أن الرُّشد هنا مختص بأمر الدنيا فالعلم غرضه أن يُعمل به لأجل الآخرة ونيل الثواب وهذا هو مسعى موسى –عليه السلام- في أن يتعلم ما يقربه من ربه – عز وجل-، وأن فيه من علم الآخرة الغائب حيث قال تعالى في آية لاحقة { وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا } ؛ أي لم يحط به علمك ومعرفتك فهو من أمر الآخرة الغائب، فارتبط الرُشْد هنا بأمر الدنيا والآخرة معاً.

-
قال تعالى : { وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِه عَالِمِينَ } .

يقول تعالى ذكره: { وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ } عليه السلام { رُشْدَهُ مِن قَبْلُ } موسى وهارون أصبناه للحق وأنقذناه من بين قومه وأهل بيته من عبادة الأوثان، كما فعلنا بمحمد – صلى الله عليه وسلم - ... وهديناه إلى سبيل الرَشَاد توفيقاً منّا له ... وعن مجاهد  قوله { وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ } قال هديناه صغيراً  . وقال الآلوسي (الرُشْد اللائق به وبأمثاله من الرُّسل الكبار، وهو الرشد الكامل، أعني الاهتداء إلى وجوه الصلاح في الدين والدنيا والإرشاد بالنواميس الإلهية، وقيل: الصحف والحكمة والتوفيق للخير صغيراً )  .

فنجد أن الرُّشد كما ذكره الطبري يتمثل في الهداية والتوفيق إلى الصواب ودين الحق، حيث يتصف بها الإنسان في الدنيا. 

-
وفي قوله تعالى : { قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا * يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا } .

{ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ } يقول  : يهدي إلى الحق وسبيل الصواب  . وكذلك قال الشوكاني  ؛ وأضاف: وقيل إلى معرفة الله  ؛ أي يهدي إلى معرفة الله – عز وجل – فمعرفة الله من الأمور المتعلقة بالغيب لا علم لنا بها دون الوحي؛ والهداية إلى الصواب تكون في الحياة الدنيا لأجل العمل والنجاة في الآخرة بتحصيل الثواب، وإيمان الجن كان بالتوحيد وتصديق الحق وهذا من أمر الآخرة.

-
قال تعالى : { وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا } .

قال الطبري: يقول أم أراد بهم ربهم الهدى بأن يبعث منهم رسولاً مُرْشِداً يرشدهم إلى الحق . وقال كل من صاحب روح المعاني   والجلالين   رَشَداً: خيراً.

دلت هنا كلمة الرَشَد على الخير لأنها قابلت الشر في الآية الكريمة والهداية إلى طريق الحق وعن الأمر العظيم الذي سوف يبلغهم إلى دار الثواب وهي كلها أمور غائبة عنهم مستقبلية، لا حاضرة أو ماضية، كما دلت الآية السابقة لها على ذلك في قوله تعالى : وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا }  فلا علم للجن بشيء مما يحدث وقد يراد بالرشد الإيمان فهو خير والشر إنما قُصد به الكفر، حيث استعملت صيغة المضارع في الفعل قعد مع فعل الكينونة للدلالة على الماضي، أي حدث القعود وهو فعل في الماضي واستمر بعدها جهل الجن في السر الكامن في السماء والغائب عنهم، فكان ساعة قولهم: { وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا }  من الأمور المتعلقة بالآخرة والعلم الغيبي لا أمر دنيوي أو حاضر، وهذا ما تضمنته كذلك الآيتان؛ قال تعالى { وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا } ، وقوله تعالى { قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا } .

قال تعالى: { وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا } . تحروا رشداً: يقول فمن أسلم وخضع لله بالطاعة فأولئك تعمدوا وترجوا رشداً في دينهم، وأما القاسطون يقول: الجائرون عن الإسلام فكانوا لجهنم حطباً توقد بهم  ، وقيل رَشَداً: عظيماً بلغهم إلى الدار للثواب  . قال الشوكاني: تحروا رَشَداً أي قصدوا طريق الحق،

وقيل: أمُّوا الهدى  .

فالرَشَد هنا كالنتيجة التي يحصل عليها المرء بعد إيمانه وإتباع الهدى.

_      وفي قوله تعالى: { قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا } .

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد – صلى الله عليه وسلم – قل يا محمد لمشركي العرب الذين ردوا عليك ما جئتهم به من النصيحة إني لا أملك لكم ضراً في دينكم ولا في دنياكم، ولا رَشَداً أرشدكم لأن الذي يملك ذلك الله الذي له ملك كل شيء  . وقال القرطبي  : قوله تعالى { قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا } أي كفراً، { وَلَا رَشَدًا } أي إنما عليّ التبليغ، وقيل الضر العذاب والرشد النعيم  . وأورد صاحب الكشاف { وَلَا رَشَدًا } : ولا نفعاً، أو أراد بالضر الغي، والمعنى لا أستطيع أن أضركم وأن أنفعكم، إنما الضار والنافع الله، أو لا أستطيع أن أقسركم على الغي والرَشَد؛ إنما القادر على ذلك الله  .

فقابل الله- عز وجل- بين الضر والرَشَد وعكس الضر النفع، وأي ضر أكبر على الإنسان من ظلم نفسه وكفرها وهو الغي بعينه الذي مآله في الآخرة إلى جهنم والعذاب، وضد الضر الرَشَد أو النفع وهو الإيمان وجزاؤه عند رب العباد في الآخرة النعيم المقيم، فأتى لفظ الرَشَد للدلالة على جزاء المؤمنين عند رب العالمين في الآخرة على إيمانهم والنعيم الذي سيلقونه فيها.

بعد دراسة الآيات الكريمة السابقة التي ورد فيها (رُشْد) بضم الراء وإسكان الشين تَبَيَّن  أنها تُقال في الأمور الدنيوية كالهداية والصواب للدين الحق وهو أغلب استعمالها، كما قد توصف بالأمور الأخروية كالإرشاد بالنواميس الإلهية، أما الرَشَد (فتح الراء والشين)، فإن هذه الآيات الكريمة دالة على الأمور الأخروية أو الغيب مما لا معرفة للإنسان بها، أو أنه بواسطتها يصل إلى الآخرة وما يتعلق بها.

الرشد اصطلاحاً:

عرف الرشد في الاصطلاح بعدة تعريفات منها: 

1- رَشَد في أسماء الله تعالى الرَشِيد وهو الذي أرْشَد الخلق إلى مصالحهم، أي هداهم ودلهم عليها  . قال تعالى { أُوْلَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ }  يعني المهتدين  .

فالرَشَد في اسم الله - عز وجل – (الرشيد) يعني الهادي الدال لهم على الرَشَد وما فيه الخير" وقوله تعالى :{ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ }  أي هداه "  . وقوله تعالى :{ فَأُوْلَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا }  يقول: أمُّوا الهُدى واتبعوه  .

فأساس الرَشَد الهداية والله –عز وجل – وحده الذي بيده الهداية والضلال؛ قال تعالى{وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا}  ؛{وَمَن يَهْدِ اللّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاء مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا} .

" والرُشد والرَشد والرَشَاد: الهدى والاستقامة ومنه قوله تعالى { لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ }  " .

أما تعريف الرَشِيد اسم الله – عز وجل – فقد جاء في كتب العقائد تحت باب الخلق والتكوين فعُرّفه حبنكة : " الرَشِيد : أي ذو الرُشَاد، والرَشَاد: موافقة الحق والصواب في جميع الأفعال، ومن ذلك نرى جميع أفعال الخالق موافقة لوجه الرَشَاد والحق، ولم يرد هذا الاسم في القرآن الكريم؛ لكنه مُجمَعٌ عليه "  .

  2- البلوغ مع حسن التصرف بالمال: والرَشِيد ضد السفيه  . ومنه قوله تعالى: { وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ }  ؛ كما يعني إصلاحاً للمال  .

الرشد في هذه الآية البلوغ المراد منه حسن تصرف اليتيم بماله بعدم تضييعه وإهلاكه، وإصلاح المال والمحافظة عليه أو تنميته، ويكاد هذا المعنى أن يتحقق في هذه الآية الكريمة فقط إن قصرناه على البلوغ، أما إن أريد به حسن التصرف وإصابة وجه الأمر فقد عرض سابقاً.

             3- الرشد : العقل في الأصول الاجتماعية ، قال تعالى: { أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ }  يعني عاقلاً  .

 وقوله تعالى: { فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا } آنستم بمعنى علمتم وأحسستم، والرُشْد الطريقة المستقيمة، وقال مجاهد العقل، وقال سفيان  العقل وحفظ المال، وقال أبو جعفر وهذا من أحسن ما قيل لأنه أجمع أهل العلم على أنه إذا كان عاقلاً مُصلحاً لم يكن مِمَنْ يستحق الحجر عليه في ماله  .

جاء في سنن أبي داود   (لما كان يوم فتح مكة اختبأ عبد الله بن سعد بن أبي سرح  عند عثمان بن عفان، فجاء به حتى أوقفه على النبي – صلى الله عليه وسلم – فقال يا رسول الله بايع عبد الله، فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثاً كل ذلك يأبى، فبايعه بعد ثلاث ثم أقبل على أصحابه فقال: أما كان فيكم رجل رَشِيد يقوم إلى هذا حين رآني كففتُ يَديَّ عن بيعته، فقالوا ما ندري يا رسول الله ما في نفسك إلا أومأت إلينا بعينك، قال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له ائنة الأعين ، فقول الرسول – صلى الله عليه وسلم – أما كان فيكم رجل رشيد: أي عاقل. قياساً على ما ورد في قوله تعالى { أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ }  يعني عاقلا  .

في الدليلين رَشِيد بمعنى عاقل اسم فاعل من رَشَد وهو صاحب الرُشْد أي العقل الذي عليه أن يتدبر فيما حوله ، في قوله تعالى :{ وَجَاءهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُواْ اللّهَ وَلاَ تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ }  ينفي لوط –عليه السلام- عن قومه هذه الصفة ويستنكر عليهم فعلهم، وفي الحديث الشريف حينما خاطب الرسول –عليه الصلاة والسلام- أصحابه- رضي الله عنهم- : أما كان فيكم رجل رَشِيد؛ لم يقصد بذلك نفي العقل عنهم بل أراد احتجاب وظيفته في الاهتداء إلى الأمر الصواب الصحيح.

      عند الاطلاع على معنى الرُشْد في الاصطلاح نجده يدور حول محور رئيس هو هداية الله -عز وجل- للبشرية وأي هداية أعظم من الإيمان والتوحيد والاستقامة على طريق الحق بثبات وقوة كالصخرة في التربة المتطايرة الهشة تحاول التمسك والثبات، ولا بُد للثبات حتى يرسخ، وإصابة وجه الأمر وبيان الحقائق والأدلة، فيكون ذلك خلاف الغي بمجانبة طريق الفجار وأهل البدع والضلال. 

فالمعاني الاصطلاحية للرشد جميعها متآلفة مع بعضها البعض ومُقاربة للمعنى اللغوي للرشد فهي كالعقد المنتظم، تعانق كل حبة أختها وتفسح لها المجال لتنير بجوهرها وتضيء في كتب التفسير.

المبحث الثاني: مفهوم الغي لغةً واصطلاحاً.

بعد تعرفنا على مفهوم الرشد في اللغة والاصطلاح نتناول مفهوم الغي في اللغة والاصطلاح لبيان الفرق بينهما، وهل هما من الطباق الذي يعد من أبرز الأساليب البلاغية في اللغة العربية الواردة في القرآن الكريم، والذي يمنح القارئ والمستمع عذابة في القراءة أو الاستماع، مع لفت الانتباه إلى ما يتلى وما هو المقصود من هذه المقابلة.

الغي لغةً :

1-
جاء في لسان العرب: الغَيُّ الضلال، غَوَى، بالفتح غَيَّاً وغَوِيَ غِوايَةً ضَلَّ. ورَجَلٌ غاوٍ وغَوٍ غَوِيَّ وغَيَّان: ضالٌ. وأنشد المرقش  :

فَمَنْ يلقَ خيراً يحمد الناسَ أمرهُ

ومَنْ يَغْوَ لا يعدمْ على الغَيِّ لائماً 

وفي حديث الإسراء: " لو أخذْتَ الخمرَ غَوَت أُمتك "  : أي ضلت، وفي الحديث: " سيكون عليكم أئمة إن أطعتموهم غًَوَيتم"  ، أي إن أطاعوهم فيما يأمرونهم به من الظلم والمعاصي غَووا أي ضلوا  .

 أن يكون أساس الغي الضلال والبعد عن الحق، ويطلق الضلال على الشيء إن ضاع أو هلك فيكون في حق الأشخاص والأديان والآراء والأفعال والأماكن، ومنه قوله تعالى {إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ} . كما يشتمل على معنى الضياع فيقال ضللت الطريق: أي أضعته أو تشتت صورته في الذاكرة.

2-
الغي: الفساد ، جاء في لسان العرب : غوٍ هو اسم الفاعل من غَوِيَ، لا من غَوَى وكذلك غَويٌّ، ونظيره رَشَدَ فهو رَاشِد ورَشِدَ فهو رَشِيدٌ، وفي الحديث: " مَنْ يطع الله ورسوله فقد رَشَد ومن يعصهما فقد غَوى "  . قال تعالى: { وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى}  أي فسد عليه عيشه  . قال تعالى: { مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى }  والغاويات الرضع أكثر من الرضاع حتى أتخم وفسد جوفه  .

الفساد في الرأي أو الفعل يقابل الصلاح فيهما كما ورد في الحديث الشريف" من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فقابل الغي الرشد والفساد الصلاح، ولعل الفساد أحد المعاني والآثار المترتبة على الغي، فإن كان العمل أو القول ضالاً ترتبت عليه المفسدة فيما بعد، فهو كالنتيجة اللاحقة للعمل أو القول. والفساد في الغذاء والدواء التلف فيما لا يصلح منه منفعة بعدها.

3-
الغي: الخيبة، يُقال أغويت الناس أي خيبتهم، يقال غوى الرجل خاب، وأغواه غيره .

        فيوصف الغاوي بالخائب الذي طلب الأمر فلم ينله في دنياه، فلا حاجة  للخائب الغاوي في آخرته، لأن الغواية تكون في شأن الدنيا وزخرفها من حب المال وإتباع الشهوات والمحرمات، فيحرمه هواه من إتباع الطاعات، فجزاءه عندها ما وعده رب العباد {وَاسْتَفْتَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيد *مِّن وَرَآئِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَّاء صَدِيدٍ}   .

4-
وفي المصباح المنير: غوى غياً من باب ضرب انهمك في الجهل وهو خلاف الرُشد والغَواية بالفتح وهو لِغية بالفتح والكسر كلمة تُقال للشتم  .

 وقيل: هو جهل من اعتقاد فاسد، وذلك أن الجهل قد يكون من كون الإنسان غير معتقد اعتقاداً لا صالحاً ولا فاسداً، وقد يكون من اعتقاد شيء فاسد  .

5-
الغي ومنها المُغوّاة المشددة وهي المهلكة، ومنه قول رؤبة  (إلى مغواة الفتى بالمرصاد) يريد إلى مهلكته ومنيته  . وقيل الغي العذاب كما في قوله تعالى : { فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا }  أي عذابا فسماه الغي كما كان الغي هو سببه وذلك كتسمية الشيء بما هو سببه  .

يرتبط الغي بالجهل فعند حجب معرفة الحق وطريق الرشد عن البصيرة تغيب الرؤية ويفقد المرء السيطرة على أفعاله وأقواله فيقوده جهله إلى شعاب العذاب والهلاك، فيتبين سبيل الغي بمآله وما يعقبه من حسرات، ويقابله سبيل الرشد والهداية سبيل العلم والمعرفة اللذان يقودان إلى الإيمان والطاعات والسعادة في الدارين الدنيا والآخرة.

6-
الغواية: فيقال تغاووا عليه أي اجتمعوا عليه وتآلبوا عليه فقتلوه؛ ومنه قول أخت  المنذر بن عمرو الأنصاري  فيه حين قتله الكفار:

           تغاوت عليه ذئاب الحجاز

   بنو بهثة وبنو جعفر  

       وبيّن أبو عبيد  هذه القصة فقال: إن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بعث المنذر بن عمرو الأنصاري إلى بني عامر بن صعصعة،  فاستنجد عامر بن الطفيل   عليه وعلى أصحابه قبائل من سليم: عصبة ورعل وذكوان، فقتلوا المنذر وأصحابه، فهم الذين دعا عليهم النبي – صلى الله عليه وسلم – أياماً. فقالت أخته ترثيه:

        تغاوت عليه ذئاب الحجاز

  بنـو بهثـة وبنــو جعفـــر

بهثة من بنــي سليــم 

وجعفر من بني عامر بن صعصعة  

    والتغاوي: التجمع والتعاون على الشر، وأصله من الغَواية أو الغَيِّ  . قال صاحب تاج العروس:                وأصله في الشر لأنه من الغي والغواية  .

يتوافق معنى الغواية في كونه التآمر و التآلب على فرد مع المهلكة والعذاب فالنتيجة فيهما واحدة والعاقبة منهما العذاب والهلاك وأصل ذلك كله الشر فهو كالشعلة تبتدئ ضئيلة وتنتهي محرقة.

تدور معاني الغي حول محور الضلال والشر والبعد عن الحق، وهذه معاني مترادفة لجوهر واحد يكون مآله الخيبة والهلاك وداره العذاب بسبب الجهل وسوء التفكر والتدبر في عواقب الأمور، قال تعالى : {وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلآئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلاَّ أَن يَشَاء اللّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ}  .

الغي اصطلاحاً :

1-
 ما لم يُنزل الله تعالى على لسان نبيه – صلى الله عليه وسلم .

       أما القول في هذا الرأي فانه لم يُنَزَّل على نبي الله- صلى الله عليه وسلم- كل الأمور فهناك باب للتقدم والمحدثات من الأمور في النواحي المختلفة سواء في الدين وأحكام الفقه  وتفسير آيات القرآن الكريم والمعاملات، فقد يُفهم من كلام ابن حزم أنه يريد بذلك ما نزل خاصة بأحكام الدين وما يمس عقيدة التوحيد والغيبيات فقد تكفل الله –عز وجل- بحفظ دينه كتابا وسنةً؛ قال تعالى : {مَا نُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَا كَانُواْ إِذًا مُّنظَرِين * َإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}  .

2-
الغي: العذاب لما كان الغي هو سببه وذلك كتسمية الشيء بما هو سببه  .

فبعد أن عصوا الله - عز وجل - وضلوا عن سبيله أعد لهم غياً.

      فانتظمت معاني الغي في سلسلة متتابعة حلقاتها مع المعاني اللغوية؛ أول حلقةٍ فيها بعنوان الضلال الذي أساسه اتباع الهوى وترك الهدى فخالف بذلك طريق الرشد والهداية، وانحرف في اعتقاده وآرائه عن منهج الشريعة السمحة، وتأول واختلق الأقوال، وطرح الأفكار مما لم ينزل الله به سلطاناً، فكان هذا الشر والعمل الذي أدى بصاحبه إلى الهلاك والمقام في دركات جهنم في غي يسيل معه الصديد عذاباً لما اقترف وجزاءً على ما اعتقد وفعل. 

المبحث الثالث : مفهوم الرُشْد والغي في الاستعمال القرآني:

ورد مصطلح الرشد ومصطلح الغي في القرآن الكريم في السور المكية والمدنية، حيث كان مجموع الآيات التي ورد فيها مصطلح الرشد تسع عشرة آية بعدة صيغ، جاءت في ست سور مكية وردت فيها لفظة الرشد خمس عشرة مرة، وفي ثلاث سور مدنية، حيث تكرر اللفظ في أربع آيات.

وأما مصطلح الغي فكان مجموع الآيات الوارد فيها ثمان عشرة آية في عشر سور مكية وردت فيها لفظة الغي سبع عشرة مرة، وفي سورة مدنية واحدة هي سورة البقرة في آية واحدة.

وقبل البدء في تفصيل الآيات وبيان استعمال (الرشد والغي) فيها لا بُد لنا من الوقوف على معنى المكي والمدني، وبيان مميزات كل منهما حتى يتسنى لنا توجيه الآيات وفقها.

والعلماء  في معرفة معنى المكي والمدني والفرق بينهما على ثلاثة أحوال كما أورد الزركشي:

أحدها أن المكي ما نزل بمكة، والمدني ما نزل بالمدينة، والثاني –وهو المشهور- أن المكي ما نزل قبل الهجرة، وأن المدني ما نزل بعد الهجرة؛ وإن كان بمكة.

والثالث: أن المكي ما وقع خطاباً لأهل مكة، والمدني ما وقع خطاباً لأهل المدينة؛ وعليه يحمل قول ابن مسعود الآتي: لأن الغالب على أهل مكة الكفر فخوطبوا {يَا أَيُّهَا النَّاسُ} وإن كان غيرهم داخلاً فيهم، وكان الغالب على اهل المدينة الإيمان فخوطبوا {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ} وإن كان غيرهم داخلاً فيهم .

راعى التقسيم الأول مكان النزول، فما نزل بمكة مكي أما المدني ما نزل بالمدينة، فخرج بذلك ما نزل بغيرهما فكان هذا التعريف غير جامع ضابط. أما التقسيم الثالث في أن المكي ما وقع خطاباً لأهل مكة، والمدني ما وقع خطاباً لأهل المدينة ففيه قول فليس كل ماصُدر بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ} مدني؛ ولا كل ما صُدر بقوله تعالى :{يَا أَيُّهَا النَّاسُ} أو قوله تعالى :{يَا بَنِي آدَمَ} مكي لأن هنالك ما صُدر بغيرهما كقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا}  .فلم يفِ هذا التقسيم بشرط الجمع والضبط والحصر.

أما الشرط الثاني في أن المكي ما نزل قبل الهجرة، وأن المدني ما نزل بعد الهجرة؛ وإن كان بمكة أم بالمدينة عام الفتح أو عام الحجة، أم بسفر من الأسفار فقد راعى زمن النزول وجعل الفصل في الهجرة فكان ما نزل قبلها مكياً وما بعدها مدنياً على أي حال كان من سفر أو مقام بمكة أم بالمدينة أم غيرها وهو المشهور عند العلماء لكونه جمع ومنع مع الضبط في جميع الأحوال .

المميزات الموضوعية للمكي: الدعوة إلى التوحيد وإثبات الرسالة والبعث والجزاء وذكر أحوال النار والجنة مع مجادلة المشركين بالبراهين العقلية والآيات الكونية، كما عملت على وضع الأسس العامة للتشريع والفضائل الأخلاقية، وذكر قصص الأنبياء والأمم السابقة، وتسلية رسول الله – صلى الله عليه وسلم – مع قصر في الفواصل وقوة في الألفاظ وإيجاز العبارة وكثرة القسم.

والمميزات الموضوعية للمدني: بيان العبادات والمعاملات، والحدود، والعلاقات الدولية، ومخاطبة أهل الكتاب من اليهود والنصارى، والكشف عن سلوك المنافقين مع طول المقاطع والآيات في أسلوب يقرر الشريعة ويوضح أهدافها ومراميها  .

عملت المرحلة المكية على علاج الناحية العقائدية وبنائها وتخليصها من الشركيات، ووضع الأسس العامة للتشريع، فكانت مرحلة الأساس لبناء الإسلام، وعملت المرحلة المدنية على وضع الأحكام في العبادات، والمعاملات، والعلاقات الأسرية والدولية، ليتم بناء الإسلام بهياً قوياً متكاملاً متناسقاً. 

المطلب الأول: الرُشْد في السور المكية والمدنية.

     ورد مصطلح الرُشْد في القرآن الكريم في السور المكية والمدنية تسع عشرة مرة، فتعددت معانيه ولم ينحصر في معنى واحد في جميع الآيات لاختلاف الأحداث والمخاطبين، أو لاختلاف المتحدثين في الدين الذين أورد القرآن الكريم نص كلامهم.

_ الرُشْد في السور المكية.

    برز موضوع القصص القرآني على غيره من المواضيع في آيات الرشد المكية، حيث تحدثت هذه الآيات الكريمة عن قصص الأنبياء – عليهم السلام- ودعوتهم لأقوامهم، وبيان حالهم، كما في : 

1-قوله تعالى :{سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الرُّشْدِ لاَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَافِلِينَ}  .

   2- {وَجَاءهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُواْ اللّهَ وَلاَ تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ }  .    

3- {قَالُواْ يَا شُعَيْبُ أَصَلاَتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاء إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ}  .

   4- {إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُواْ أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ}  .

   5- {قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا}  .

    6-{وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِه عَالِمِينَ}  .

     7-{قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا} .    

   8- كما دعت الآيات الكريمة إلى التوحيد والإيمان بالله- عز وجل- والعمل على إثبات الرسالة، وذِكر حال أهل النعيم وأهل الهلاك المقيم؛ كما في قوله تعالى:{إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا}  .

  9- {وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا}  .

  10- {إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا } 

  11- {يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ}  .

   12-{وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ} .

   13- {يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا} .

   14-{وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا}  .

  15- {وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا}  .

فجاءت الآيات المكية بذكر قصص الأنبياء – عليهم السلام- بما فيه العظة والعبرة، وبيان الأسس العامة للدين، مع مجادلة أهل الشرك والكفر بالبراهين والحجج.

-
الرُشْد في السور المدنية.

     برز الرشد في الآيات المدنية في ثلاث سور، منها آيتان في سورة البقرة؛ حيث  جاءت الآية الأولى في سياق الحديث عن شهر رمضان المبارك وبيان هذه العبادة وأحكامها، تحدثت الآية عن الدعاء و استجابة الله- عز وجل- له : 

 1-قال تعالى :{وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ}  .

 2- وخاطبت الآية الثانية في سورة البقرة أهل الشرك، قال تعالى :{لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}  .

   3-خصت الآية الثالثة من آيات الرشد المدنية اليتامى بقوله تعالى :{وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا}  ، حيث جاءت بالأحكام الفقهية في معاملة  اليتيم وتنمية ماله وحفظه.

   4- خُتمت آيات الرشد المدنية بسورة الحجرات بقوله تعالى :{وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُوْلَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ} ، قكانت هذه السورة الكريمة خطاباً للمؤمنين وتوجيهاً لهم في كيفية تعاملهم مع سيد المرسلين- صلى الله عليه وسلم- وتوضيح الآداب الواجب على المؤمنين اتباعها معه - صلى الله عليه وسلم- فجاءت آية الرشد هنا استطراداً لخطاب المؤمنين، ولكن في العلاقات والمعاملات بشكل عام.

    بعد عرض آيات الرُشْد في القرآن الكريم تبيَّن أن الآيات المكية جاءت في القصص القرآني وهو أحد أساليب عرض العقيدة والدعوة إلى التوحيد، ببيان قصص و أحوال الأمم السابقة ودعوة الأنبياء – عليهم السلام- وبيان مآل المؤمن والكافر، فالنعيم والجنة وأحوال أهلها كله تبشير للمؤمنين الصالحين الموحدين، وذكر النار وعذابها وأحوالها ومآل أهلها كله من الوعيد و التخويف ليرتد الإنسان إلى صوابه ويوافق فطرته، فلا تنفك الآيات المكية عن قضية التوحيد والإيمان بالله- عز وجل- والحديث عن البعث والجزاء بعد الموت، والرسالات السماوية وبيان ما يجب من الأخلاق الواجب الاتصاف بها.

     واستهدفت آيات الرُشْد المدنية المجتمع الإسلامي بالخطاب من حيث بيان الأحكام  والتشريعات في العبادات والمعاملات والحدود، والكشف عن خبايا المنافقين وخصالهم، والتطرق إلى كافة شؤون الحياة بما يضمن لهذا المجتمع القيام على أسس قوية متينة.

     بعد عرض هذه الآيات الكريمة وتتبعها في القرآن الكريم نجد أن الرُشْد جاء بعدة معان في السور المكية والمدنية،  وفق حال المُخَاطِب والمُخَاطَبين وسبب النزول، وهذه المعاني هي:

    أولاً: الإيمان والتوحيد.

حمل الرُشْد معنى الإيمان في عدد من الآيات الكريمة كقوله تعالى :{ لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } .

قال الزمخشري: قد تميز الإيمان من الكفر بالدلائل الواضحة  . وأضاف الآلوسي في قوله تعالى :{ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ }: تعليل صَدَرَ بكلمة التحقيق لزيادة تقرير مضمونه، أي قد تميز بما ذكر من نُعوته تعالى والتي يمتنع توهم اشتراك الغير في شيء منها الإيمان من الكفر والصواب من الخطأ، والرشد نقيض الغي، وأصله سلوك طريق الهلاك . 

فجمعت هذه الآية الرُشْد والغي وجعلت الرشد ضد الغي، فكان الرشد بمعنى الإيمان، والغي بمعنى الكفر والباطل، وقد ظهر كل منهما بدلائله القاطعة التي لا شك فيها بعد أن كان دخول الدين بالاختيار لا بالإكراه لِما علِمه الفرد من دلائل على وحدانية الله وعظمة الإسلام تضمنتها آية الكرسي وآية الرشد.

ومن آيات الرشد التي حملت معنى الإيمان والتوحيد ما ورد في سورة الجن؛ قال تعالى :{ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا* يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا } .

استمع نفر من الجن للقرآن الكريم من نبينا محمد -عليه الصلاة والسلام- فوصفوه بأثنتين (عجباً)؛ وأنه يهدي إلى (الرُشْد)، فآمنوا به قاطعين العهد على أنفسهم ألا يشركوا بعد ذلك أبداً.

قال تعالى:{ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ } " قيل: إلى الحق والهدى والصواب لا إله إلا الله . وقيل : إلى مَرَاشِد الأمور، وهي الحق والصواب، وقيل: إلى معرفة الله، والجملة صفة أخرى للقرآن "  . وأضاف الآلوسي: القول يهدي إلى الرُشْد أي إلى الخير والصواب وقيل التوحيد والإيمان  .

فوصفوه بأنه يهدي إلى الرُشْد وهو طريق الحق والهدى، فالهداية إنما تكون لخير وصواب، وأي خير نُقابل به مَنْ كفر بالله إلا أن نهديه إلى طريق الإيمان والتوحيد، ونُصوِّب أخلاقه وحياته إلى ما فيه الخير والصلاح له وللخلق مٍن حوله. 

ثانياً: الهداية والاستقامة على طريق الحق.

أساس الهداية  "السكينة والخضوع"   وأي سكينة تكون في البُعد عن الاستقامة والتزام طريق الحق ومن ذلك قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا}  .فربط الله- تبارك وتعالى بين السكينة والهدى والإيمان، وقد يطلق معنى الهداية على أغلب ما ورد في آيات الرشد ومن هذا القبيل قوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ}  . 

وقوله: { لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ} فإنه يعني فليستجيبوا لي بالطاعة وليؤمنوا بي فيصدقوا على طاعتهم إياي بالثواب مِنّي لهم، وليهتدوا بذلك من فعلهم فيرشدوا  .

وقال القرطبي: والرَشَاد خلاف الغي ... والمَرَاشِد مقاصد الطرق والطريق الأرشد نحو الأقصد ... والرُشد والرَشد والرَشَاد الهدى والاستقامة ومنه قوله :{ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ }  .

قال ابن عباس: { لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ } لكي يهتدوا فيستجاب لهم الدعاء  . وكذلك في الجلالين: { يَرْشُدُونَ } يهتدون  . وقيل { لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ } أي يهتدون لمصالح دينهم ودنياهم، وأصل الباب إصابة الخير  . 

 وقال صاحب صفوة البيان: { لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ } ليكونوا على رجاء من إصابة الرشد، وهو الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه، يُقال: رَشَدَ ورَشِدَ يَرْشُدُ ويَرْشِد رُشْداً ورَشَداً؛ اهتدى  

آراء العلماء في تفسير{ يَرْشُدُونَ } في هذه الآية الكريمة تدور جميعها حول الهداية وهي طريق الحق والصواب والخير، فالله – عز وجل – وحده مجيب الدُعاء حين يطلب منه – عز وجل – خير الدنيا والآخرة وقضاء الحوائج وإكمال النواقص. لعل العباد بهذا الدعاء يهتدون ويتبعون السبيل الأرشد الأقصد في دينهم ودنياهم.

ومن الآيات التي ورد  فيها هذا المعنى قوله تعالى:{سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الرُّشْدِ لاَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَافِلِينَ}  .

يقول الطبري:{ وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الرُّشْدِ لاَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً } وإن يرى هؤلاء الذين وصف صفتهم طريق الهدى والسداد الذي إن سلكوه نجوا من الهَلَكَة والعطب وصاروا إلى نعيم الأبد لا يسلكوه ولا يتخذوه لأنفسهم طريقاً جهلاً منهم وحيرة،{ وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً} يقول وإن يروا طريق الهلاك الذي إن سلكوه ضلوا وهلكوا يتخذوه سبيلاً، يقول يسلكوه ويجعلوه لأنفسهم طريقاً لصرف الله إياهم عن آياته وطبعه على قلوبهم، فهم لا يفلحون ولا ينجحون . 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: { وَجَاءهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُواْ اللّهَ وَلاَ تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ } .

  وصف الله –عز وجل- قوم لوط في مجيئهم إليه – عليه السلام-  بالسرعة إلى الفاحشة ورغبتهم في اقتراف المعاصي وإصرارهم عليها، وكما هو حالهم اليوم في الإسراع إلى الفواحش سيكون يوم الآخرة إسراعهم إلى العذاب جزاء إنكارهم فطرة الله التي فطر عليها الخلق واتباعهم سبل الانحراف واتخاذهم الشذوذ منهجاً في حياتهم.

 وقوله تعالى :{ أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ } أي يهتدي إلى الحق الصريح ويرعوى  عن الباطل القبيح، و عن ابن عباس أنه قال: يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر، وهذا ما يعني ذو رَشَد أو بمعنى مرشد كالحكيم بمعنى المحكم، والاستفهام للتعجب، ومحله على الحقيقة لا يناسب المقام  .

وقيل : { أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ }: رجل واحد يهتدي إلى سبيل الحق وفعل الجميل، والكف عن السوء  . والاستفهام هنا إنكار وتوبيخ لأن إهانة الضيف مَسَبة لا يفعلها إلا أهل السفاهة  .

      ومن آيات الرشد بمعنى الهداية والاستقامة على طريق الحق قوله تعالى :{ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا } .

اشتملت هذه الآية الكريمة على موقف من مواقف الهداية وبيان جزاء المحسنين، وقوله تعالى :{ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا } أي وقالوا يسِّر لنا بما نبتغي وما نلتمس من رضاك والهرب من الكفر بك ومن عبادة الأوثان التي يدعونا إليها قومنا. رَشَداً يقول سداداً إلى العمل بالذي تحب  ، وتوفيقاً للرَشَاد، وقيل : صواباً . حتى نكون بسببه رَاشِدين مهتدين، أو اجعل أمرنا رشداً كله  ، قال الآلوسي (رَشَداً) إصابة للطريق الموصل إلى المطلوب واهتداء إليه  .

فجمَعَ معنى الرَشَد هنا بين المخرج من الحزب والهداية من الله – عز وجل – بنيل الرحمة.

قوله تعالى :{ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا } . 

        تابعت هذه الآية الكريمة الكلام عن أهل الكهف، وما هيأ لهم الله تبارك وتعالى من سبل للبقاء أحياء. يقول الطبري :{ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا }  لن تجد له يا محمد خليلاً وحليفاً يرشده لإصابتها لأن التوفيق والخذلان بيد الله يوفق مَن يشاء من عباده ويخذل من أراد، يقول فلا يحزنك إدبار من أدبر عنك من قومك وتكذيبهم إياك فإني لو شئت هدايتهم فآمنوا وبيدي الهداية والضلال  . وقال ابن عباس: { مُّرْشِدًا } موفقاً يوفقه للهدى  . وأن كل من سلك طريقة المهتدين الرَاشِدين فهو الذي أصاب الفلاح واهتدى إلى السعادة، ومن تعرض للخذلان فلن تجد له من يليه ويُرشِده بعد خذلان الله  ، وقوله تعالى :{ وَلِيًّا } ناصراً { مُّرْشِدًا } يهديه إلى الحق ويخلصه من الضلال لاستحالة وجوده في نفسه لا أنك لا تجده مع وجوده أو إمكانه  .

ومما ورد من آيات الرَشَد بمعنى الهداية واتباع طريق الحق قوله تعالى: { وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا * إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا } .

فُسر الرَشَد بأنه الهداية، والعلم الذي يطلبه الرسول – صلى الله عليه وسلم – من ربه –عز وجل- ليدعو به قومه ويكون من الغيب دلالة على صدقه، جاء في الجلالين: ( رشداً) هدايةً وقد فعل الله ذلك . فلمس الرسول – صلى الله عليه وسلم – الحاجة إلى الهداية في شأن اليمين ووعده القوم بدون استثناء، وذلك عند انحباس الوحي وغياب الجواب مع الحاجة الملحة إليه، فجاءت الآية الكريمة تُخبره - صلى الله عليه وسلم – عن الاستغفار وطلب الهداية والبُعد عن الغفلة. 

فأمر الله تعالى نبيه أن يرجو هدايته تعالى إلى ما هو أقرب إلى الرَشَد من بيان أمثال هذه القصة، وإن كانت هذه القصة تشتمل على موعظة وهدى، ولكن الهدى الذي في بيان الشريعة أعظم وأهم، والمعنى: وقل لهم عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رَشَداً ... أي أدعُ الله بهذا  .

       قابل الله تعالى بين الهداية والرَشَد، فأمر بطلب الهداية بقوله – عز وجل – (قل) حتى يتوصل بها إلى الرشد فكأن بداية الرشد طلب الرحمة والهداية، حتى يتوصل بعد هذا إلى الرشد وهو اتخاذ طريق الصواب والهداية والتوفيق، والبُعد عن الضلال والوقوع في الزلات.

قال تعالى :{ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِه عَالِمِينَ }  .

قال تعالى: { وَلَقَدْ آتَيْنَا } قيل: أعطينا  . { إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ } أي: هديناه إلى سبيل الرَّشاد توفيقاً منّا له  . { مِن قَبْلُ } أي أعطيناه هداه من قبل النبوة: أي وفقناه للنظر والاستدلال لمّا جنّ عليه الليل فرأى الشمس والقمر والنجم وعلى هذا أكثر المُفسرين  . 

قال الطبري: { وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ } قال: آتيناه هداه  .

وصف الله- عز وجل – في قرآنه الكريم إبراهيم- عليه السلام-  بالرُشْد مع إضافة هذه الهبة إلى الله- عز وجل- وهي الهداية والاستدلال إلى الخير والصلاح في الدين.

أورد الآلوسي في تفسير قوله تعالى { وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ } أي الرشد اللائق به وبأمثاله من الرُسل الكبار، وهو الرُشد الكامل، أي الإهتداء إلى وجوه الصلاح في الدين والدُنيا والإرشَاد بالنواميس الإلهية  .

 وقد وافق الآلوسي الزمخشري فقال: الرُشْد: الاهتداء لوجوه الصلاح. قال تعالى: { فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ }  ... ومعنى إضافته إليه: أنه رُشْد مثله، وأنه رشد له شأن  .

     كما جاء الرشاد بمعنى   الهداية والاستقامة قوله تعالى: { وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَاد ِ}  .

فمن خلال التفاسير نجد أن سبيل الرَّشاد هنا له معان عدة منها ما وصفه الطبري في تفسير هذه الآية (... أقول لكم بينت طريق الصواب الذي تَرشُدون إذا أخذتم فيه وذلك هو دين الله الذي أُبتعث به موسى – عليه السلام -  .وقال القرطبي: سبيل الرَّشَاد أي طريق الهدى وهو الجنة  . قال  الشوكاني في تفسيرها   { اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ } أي: اقتدوا بي في الدين أهدكم طريق الرَّشاد، وهو الجنة  . والرَّشَاد نقيض الغي  .  وعن ابن عباس: سبيل الرَّشَاد هو الحق والهدى  .

والرَّشَاد نقيض الغي، وفيه تعريض شبيه بالتصريح أن ما عليه فرعون وقومه هو سبيل الغي  .فقوله تعالى :{ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ } أي سبيل الايمان  والهداية، باتباع الحق والرشد. 

ويأتي الرُشد بمعنى الهداية والاستقامة على طريق الحق في قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ * وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُوْلَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ } . 

قال الطبري في قوله تعالى :{ أُوْلَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ } أي السالكون طريق الحق  .

وقال البغوي  : { وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ } يريد الكذب والعصيان جميع معاصي الله ثم عاد من الخطاب إلى الخبر وقال { أُوْلَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ } المهتدون  .و{ الرَّاشِدُونَ } المهتدون إلى محاسن الأمور فضلاً من الله  . 

 وأضاف القرطبي الرشد الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه من الرشادة وهي الصخرة  ، وفي القول بالإستثناء قال البيضاوي : { أُوْلَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ } أي أولئك المستثنون هم الذين أصابوا الطريق السوي، والكفر تغطية لنعم الله بالجحود، والفسوق الخروج عن القصد، والعصيان الامتناع عن الانقياد .  الثابتون على دينهم  .

قال النسفي في تفسيره  :{ أُوْلَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ } أي أولئك المستثنون هم الرَاشِدون يعني أصابوا طريق الحق ولم يميلوا عن الاستقامة، والرشد الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه من الرشادة وهي الصخرة  القوية الصلبة في مهب الرياح . 

فالرشد هنا الاستقامة على طريق الحق، والهداية والثبات على الدين بقوة كالصخرة.

و مما ورد من آيات الرشد بمعنى الهداية والاستقامة على طريق الحق قوله تعالى في سورة الجن: { وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا }  .

جاءت هذه الآية على لسان الجن مخبرة أنهم على صنفان المؤمن والقاسط، قال الطبري: { فَمَنْ أَسْلَمَ } خضع لله بالطاعة { فَأُوْلَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا } تعمدوا بأداته رشداً في دينهم . وقال ابن كثير:{  تَحَرَّوْا رَشَدًا } أي طلبوا لأنفسهم النجاة  . وقال صاحبا الجلالين: أي قصدوا الهداية  . وقيل: (قصدوا طريق الحق والهدى وتوخوه باجتهاد، والرشد: خلاف الغي، ويُستعمل في الهداية)  . وقال مثل ذلك القرطبي والشوكاني  .

ثالثاً: إصابة وجه الأمر والسداد والتوفيق.

برز للرشد هذا المعنى من خلال آيات القصص القرآني، فجاء بالإيجاب في سورة غافر؛ قال تعالى :{ يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ} ؛ وجاء بالنفي أو سلب الصفة في سورة هود قوله تعالى: {إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُواْ أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ}  .

قال القرطبي: { وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ } في تكذيب موسى والإيمان بي  ، وورد عن ابن عباس: هو طريق الحق والهدى  .

وقيل هو طريق الصواب والصلاح أو ما أعلمكم إلا ما أعلم من الصواب ولا أدخر منه شيئاً عنكم خلاف ما أُظهر، يعني أن لسانه وقلبه متواطئان على ما يقول، وقد كذب عدو الله فقد كان مستشعراً للخوف الشديد من جهة موسى – عليه السلام – لكنه كان يتجلد ولولا استشعاره لم يستشر أحداً  ، وقال كل من الطبري وصاحب الجلالين :{ سَبِيلَ الرَّشَادِ } طريق الصواب  .

فأراد فرعون أن ينسب لنفسه الرشد والإرشاد، ولكن الله – عز وجل – فَنَّدَ قوله بهذه الآية الكريمة نافياً عنه هذه الصفة التي وُصِفَ بها من قبل الأنبياء- عليهم السلام.

وفي نفي الرشد جاء قوله تعالى: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِين*إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُواْ أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ}  .

وهذه الآية جاءت  بنفي الرشد عن أمر فرعون، قال تعالى:{ أَمْرَ فِرْعَوْنَ } أي: أمره لهم بالكفر، لأن حال فرعون في الكفر أمر واضح، إذ كفر قومه من الأشراف وغيرهم، إنما هو مستند إلى كفره ويجوز أن يراد بأمر فرعون: شأنه وطريقته، فيعم الكفر وغيره { وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ } أي: ليس فيه رُشْد قط بل هو غي وضلال، والرَشِيد بمعنى المُرْشِد، والإسناد مجازي، أو بمعنى ذي رَشَد، وفيه تعريض بأن الرُشْد في أمر موسى  .

قال ابن عاشور في :{ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ } ، أجري وصف رَشِيد على الأمر مجازاً عقلياً، وإنما الرَشِيد الآمر مبالغة في اشتمال الأمر على ما يقتضي انتفاء الرشد فكأن الأمر هو الموصوف بعدم الرشد، والمقصود أن أمر فرعون سفه إذ لا واسطة بين الرشد والسفه، ولكن عدل عن وصف آمره بالسفيه إلى نفي الرُشْد عنه تجهيلاً للذين اتبعوا أمره لأن شأن العقلاء أن يتطلبوا الاقتداء بما فيه صلاح، وأنهم اتبعوا ما ليس فيه إمارة على سداده واستحقاقه لأن يُتبع فماذا غرهم باتباعه  .

فنفي الرُشْد عن أمر فرعون إنما هو نفي قُصد به الآمر ( فرعون) وأُستفيد منه إضافة مَنْ اتبع هذا الأمر الضال من قومه. 

رابعاً: النفع والخير.

فُسِر الرُشْد بالنفع والخير في ثلاثة آيات؛ الأولى في قوله تعالى: { فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا * قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا } .

قوله تعالى: { مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا } أي علماً ذا رشَدَ، أرشْدُ به في ديني  ،قال ابن كثير: أي مما علمك الله شيئاً استرشد به في أمري من علم نافع وعمل صالح ، وأضاف الآلوسي: علماً ذا رشد: هو إصابة الخير ... والمعنى هل أتبعك لأجل إصابة الخير  . وقال { رُشْدًا } أي ما به الرشد، أي الخير  .

فحثت الآيات الكريمة على التعلم وكسب المعارف والعلوم وكل ما هو جديد مما لم يعلمه المرء ، لما في ذلك من رقي للبشرية في الدنيا، ورُقي في الآخرة لتكون في ميزان حسنات المرء، فرغم مكانة موسى – عليه السلام – إلا أنه تواضع للعلم وللمُعلم،فعندما عَلِّم بمن يعلم ما لا يعلمه من علوم الدنيا والعلوم الكونية ، سعى في الأرض بهداية الله- عز وجل-  فطلب منه أن يُعلمه العلم الراشد الذي يصبح به ِرَاشِدا، ليدل به الناس إلى الخير وما فيه نفعهم في الدارين الدنيا والآخرة، بما في ذلك الهداية والإيمان.

 والآية الثانية التي يُفيد الرشد فيها معنى الخير والنفع قوله تعالى :  { وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا* وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا } .

فُسِرَ الرُشْد بالخير وأن الجن أضافته إلى الله –عز وجل- وقابله الشر حيث أسندوه إلى غير فاعل، كما بيَّن حرص الجن على الاستماع لرسول الله – صلى الله عليه وسلم – وفي هذه الآية أيضاً بيان أن الجن لم تكن لتعلم الغيب لولا استراق الأخبار من السماء كما في قوله تعالى: { فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ } .

وقوله تعالى: { أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا } قال القرطبي: أي خيراً، .... وعلى هذا كان عندهم علم بمبعث النبي – صلى الله عليه وسلم – ولما سمعوا قراءته علموا أنهم مُنعوا من السماء حراسةً للوحي . وقال كل من صاحب الكشاف   والجلالين   وروح المعاني   رَشَداً بمعنى خيراً.

قال ابن عباس { أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا } صواباً وخيراً، ويُقال: { وَأَنَّا لَا نَدْرِي } لا نعلم { أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ } حيث بعث محمد – صلى الله عليه وسلم – إذ لم يُؤمنوا به فيهلكهم الله { أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا } هدى وصواباً وخيراً إذا آمنوا به  .

الآية الثالثة  التي يُفيد الرشد فيها معنى النفع والخير هي قوله تعالى :{ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا } .

أتى هذا الكلام على لسان سيدنا محمد – صلى الله عليه وسلم – بعد استماع الجن للقرآن ورؤيته يدعو ربه تعالى؛ {وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا}  ، فأمره الله –تبارك وتعالى- ثلاثة أوامر هي : { قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا* قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا * قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا} ؛ فأمره في الآية الأولى بالتوحيد؛ والثانية أخبره بأنه لا يملك الضر والرَشَد للغير فهو رسول من ربه يُبلغ ما يأتيه؛ وفي الثالثة ذكره بأنه لن يمنعه من الله أحد فلا بُد له من الطاعة لأمر ربه – عز وجل-.

قال ابن كثير في قوله تعالى :{ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا } أي إنما أنا بشر مثلكم يُوحى إليّ وعبد من عباد الله، ليس إليّ من الأمر شيئاً في هدايتكم ولا غوايتكم بل المرجع في ذلك كله إلى الله عز وجل  ثم أخبر عن نفسه أيضاً أنه لا يجيره من الله أحد أي لو عصيته فإنه لا يقدر أحد على إنقاذي من عذابه  .

قال الطبري: قل يا محمد لمشركي العرب الذين ردوا عليك ما جئتهم به من النصيحة إني لا أملك لكم ضراً في دينكم ولا في دنياكم، ولا رَشَداً أرشدكم لأن الذي يملك ذلك الله الذي له ملك كل شيء  ، وقال الزمخشري: { وَلَا رَشَدًا }؛ ولا نفعاً، أو أراد بالضر الغي،والمعنى : لا أستطيع أن أضركم أو أن أنفعكم، وإنما الضار والنافع الله، أو لا أستطيع أن أقسركم على الغي والرشد إنما القادر على ذلك الله  .

وقال الشوكاني :{ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا } أي؛ لا أقدر أن أرفع عنكم ضراً ولا أسوق إليكم خيراً، وقيل: الضر الكفر، والرَشَد: الهُدى. والأول أولى لوقوع النكرتين في سياق النفي، فهما يعُمّان كل ضرر وكل رشد في الدنيا والدين  .

فأتى الرَشَد هنا بمعنى الخير والنفع لأنه قابل الضر، هذا من ناحية اللغة وما هو ظاهر ولكننا إن قلنا بأن الرَشَد الإيمان فسوف يقابله الغي أو الكفر فيصير الضر هنا بمعنى الكفر والغي، ولكن جوهر الآية يدل على عناية الله تعالى بنبيه –عليه السلام- وأن لا يكلف نفسه العناء وفوق ما لا يستطيع ليؤمنوا، لأنه يحمل –صلى الله عليه وسلم - الخير للأمة إن اختارت الهداية والالتفات إلى خبره ، كما في قوله تعالى  :{أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاء وَيَهْدِي مَن يَشَاء فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ}  .

قال الآلوسي :{ وَلَا رَشَدًا } أي ولا نفعاً، تعبيراً باسم السّبَب عن المُسبِّب، والمعنى لا أستطيع أن أضركم ولا أنفعكم إنما الضار والنافع هو الله – عز وجل – أو لا أملك لكم غياً ولا رشداً على أن الضر مراد به الغي تعبير باسم السبب عن المسبب ويدل عليه قراءة أُبي غياً بدل ضُراً، والمعنى لا أستطيع أن أقسركم على الغي والرشد إنما القادر على ذلك هو الله سبحانه وتعالى  .

جعل المفسرون للرشد عدة معانٍ منها: النفع والخير والهداية والحياة والنعيم واعتمدوا في ذلك على معنى (ضراً) فمن اعتمد ظاهر معناها قال بأن الرَشَد نقيض الضر فهو النفع والخير، ومن جعلها الحياة قال بأن الرَشَد الموت، ومن رأى أن الضر الكفر قال بأن الرَشَد هو الهداية، ومن رآه العذاب جعل الرَشَد النعيم، أما النص القرآني فقد جاء فيه استعمال لفظ الضر وما يقابل الضر إنما هو النفع، والآية القرآنية استخدمت لفظ { رَشَدًا } بفتح الراء وهي مما يختص بالحديث حول الأمور الأخروية فقط دون الدنيوية، ونجد ذلك واضحاً بعد تتبع الآيات السابقة أو اللاحقة حيث كان محور الحديث في الآية السابقة هو التوحيد { قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا }   هذه الآية فيها دلالة صريحة على التوحيد والدعوة إلى الله – عز وجل – ثم جاءت الآية { قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا } ، بدأ هنا التهديد للكفار بأن الرسول – صلى الله عليه وسلم – لا يملك لهم الضر أو النفع في آخرتهم أمام ربهم عند الحساب، والآية اللاحقة { قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا } ، قال صاحب صفوة البيان: أي لن يمنعني منه تعالى أحدٌ من خلقه إن أرادني بسوء ولن أجد من دونه – عز وجل – ملجأً يُركن إليه  .

من خلال هذه الآيات يمكن أن نتساءل أين هو الحديث عن الموت والحياة، والسياق يتنافى مع هذا، فضد الضر النفع والخير، وضد الرشد الغي، فكأنما أُريد بالضر هنا الغي. كما لا يُراد بهما العذاب والنعيم؛ لأن الله تعالى قد أمر سيدنا محمد – صلى الله عليه وسلم – في الآية اللاحقة بآيتنا أن يحذرهم العذاب وأنه – عليه السلام – لا يملك حتى لنفسه دفع الأذى والسوء عنه { قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا }  ، وفي الآية { إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا }  ، تحدثت بداية الآية عن الملجأ من العذاب وسبيل النعيم وهو البلاغ من الله ورسالته فإن كانت الآيات اللاحقة بآيتنا تحدثت عن النعيم والعذاب ضمن سلسلة من الأوامر لرسولنا عليه الصلاة والسلام كي يبلغها للناس فلا يُعقل أن يتكرر الطلب لا يدل قوله تعالى: { قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا } على العذاب والنعيم كذلك بل دل الضر على الغي وهو سبيل الكفر، أما نقيض الضر فهو النفع والخير، وهذه من معاني الرشد، وأي نفع أكبر وأعظم من الإيمان بالله – عز وجل – هنا ينفي الرسول صلى الله عليه وسلم   عن نفسه ملك الإيمان والكفر للناس، فهذا بيد الله – عز وجل – فهو الهادي إلى سواء الصراط.

خامساً: العقل والصلاح.

وجاء الرشد بمعنى العقل والصلاح في آيتين من آيات الرشد، الآية الأولى هي قوله تعالى: { وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا } .

        تناول الفقهاء هذه الآية الكريمة بالبحث والدراسة حيث تعلق بها حكم التصرف بمال اليتيم، وقد بينتُ آراء الفقهاء في مسألة اختبار اليتيم ووقته وكيفيته في بداية البحث في مسألة (الرشد عند الفقهاء) فلا حاجة هنا للتكرار وذكر آرائهم مرة أخرى إلا فيما لا بُد منه لبيان معنى الرشد في الآية.

       قال البيضاوي: { وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى } اختبروهم قبل البلوغ بتتبع أحوالهم في صلاح الدين والتهدي إلى ضبط المال وحُسن التصرف  . 

       في قوله تعالى :{ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا } قال ابن كثير: { رُشْدًا } صلاحاً في دينهم وحفظاً لأموالهم وكذا روى عن ابن عباس والحسن البصري  وغير واحد من الأئمة وهكذا قال الفقهاء إذا بلغ الغلام مصلحاً لدينه وماله انفك الحجر عنه فيسلم إليه ماله الذي تحت يد وليه  .

والمراد بالرشد نوعه، وهو المتعلق بحسن التصرف في أحواله وعدم التبذير بها ووضعها في مواضعها  ، قال الآلوسي: { رُشْدًا } أي اهتداءً إلى ضبط الأموال وحسن التصرف فيها، وقيل: صلاحاً في دينهم وحفظاً لأموالهم  .

ولخص ابن العربي  معنى الرشد في هذه الآية بالآتي:

(حقيقة الرُشْد إنه ثلاثة أقوال؛ الأول: صلاح الدين والدنيا، والطاعة لله، وضبط المال، وبه قال الحسن والشافعي. والثاني: إصلاح الدنيا والمعرفة بوجوده أخذ المال والإعطاء والحفظ له عن التبذير؛ قاله مالك. الثالث: بلوغ خمس وعشرين سنة؛ قاله أبو حنيفة)  .

جعل الله – تبارك وتعالى- شرط البلوغ ليُدفع المال لليتيم من أجل الحفاظ عليه وعدم تضييعه أو إتلافه، فان عُلِّم من هذا اليتيم البلوغ سواء بالاحتلام أو ببلوغ السن مع العلم بصلاحه في الدين والتصرفات المالية فان هذا المال يُدفع إليه ليدير شأنه بنفسه ويحافظ على رزقه ويُنميه.

وجاء الرشد بمعنى الصلاح في قوله تعالى: { قَالُواْ يَا شُعَيْبُ أَصَلاَتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاء إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ } .

من خلال الآية اللاحقة لقوله تعالى: { إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ } نستطيع بيان معنى الرشد، فقد أكد شعيب – عليه السلام – أن قومه قد أرادوا بها المعنى الظاهر، أي وصفه بالحلم والرشد، وأن الاستفهام لم يكن يقصد به التهكم والسخرية، قال تعالى: { قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىَ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ } . فخاطب شعيب – عليه السلام – قومه قائلاً لهم: أرأيتم أني على حجة رزقني إياها ربي كما رزقني النبوة والحكمة، فكيف بعد هذا كله لا أرشدكم وأصلحكم إلى ترك عبادة الإنسان والبخس في الميزان وأنا الحليم الذي لا يريد إلا الإصلاح ما استطاع مستعيناً بالله عز وجل، فعندما وصفوه بالحليم الرشيد أرادوا القول كيف وأنت الحليم الرشيد الذي علمت أننا لن نتخلى عن عبادة الأوثان التي عبدها قبلنا آباؤنا وأجدادنا وأننا لن نترك التلاعب في الكيل وبخس الناس حقهم، فلن ينفعك الآن رُشدك ونصحك وصلاحك لهدايتنا وقد أيقنت ما نحن فيه بالرغم مما أتاك الله من الرزق الحسن والحجة،فأمرك ونهيكَ لا يُجدي معنا في شيء.

بعد دراسة الرشد في الاستعمال القرآني وبيان معانيه الخمسة توضح لنا التوافق بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي؛ وهو الهداية والإيمان والاستقامة على سبيل الحق والذي يأخذ أكثر من شكل كالصلاح والعقل، أو النعيم والعلم ومعرفة الله –عز وجل- حيث يُمكن القول أن المعاني الخمسة السابق ذكرها هي المعاني الرئيسة، وهنالك معاني ثانوية قد تُفسر بها الآية دون الأخرى مع وجود رابط بينها يجمعها. 

المطلب الثاني: الغيّ في السور المكية والمدنية:

ورد لفظ الغي في السور المكية والمدنية ثمان عشرة مرة، منها آيتان سبق الوقوف عليهما في المطلب السابق وهما قوله تعالى : (لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) ، وقوله تعالى : (سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الرُّشْدِ لاَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَافِلِينَ)  ، وهناك معان عدة للغي، تعدد الغاوون فيها بتعدد أسباب الغي.

الغي في السور المكية:

امتاز أسلوب القصص القرآني عن غيره من الأساليب والموضوعات في آيات الغي المكية، ذلك بما يتناسب مع مقاصد الآيات المكية والحديث عن قصص الأنبياء والأمم الخالية بما فيه العبرة وبناء الحكمة وتوجيه العقول والقلوب إلى توحيد رب العزة تبارك وتعالى وهي في هذه الآيات :ٍ (سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الرُّشْدِ لاَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَافِلِينَ)  .

(وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ)  ، (وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لاَ يُقْصِرُونَ)  .

(فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا)  .

(فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى) .

(فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ)  .

(وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ) .

(وَالشُّعَرَاء يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ)  .

(فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ)  .

(وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى)  ، والتي اعتمدت على أسلوب الحوار في عدد من آياتها كقوله تعالى (فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ) .

(وَلاَ يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)  .

(قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغْوَيْتَنِي لأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَلأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ) .

(إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ)  .

(قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاء الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ)  .

(فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ)  .

(قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ)  .

ولقد دارت آيات الغي في القصص القرآني حول عدد من الأنبياء كان أبرزهم آدم – عليه السلام – حين تحدثت عن قصته وما كان من وسوسة إبليس له حتى يأكل من الشجرة، وكيف توعد إبليس بأن يُضل بني آدم بعد عصيانه ربه – عز وجل – وطرده من رحمته وإنزاله إلى الأرض، فكان إبليس الغاوي الأول والمطرود من رحمته تبارك وتعالى إلى يوم الدين.

كما بيّن الله – عز وجل – في آيات الغي مآل الغاوين وجزاءهم وهو أحد أهم الأسباب لترك هذا السبيل واتباع سبيل الهدى، قال تعالى :(فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا) وقوله تعالى: (فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ) أي في جهنم فكانت مثوى للغاوين.

الغي في السور المدنية:

جاء لفظ الغي في سورة مدنية واحدة هي سورة البقرة في قوله تعالى :(لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)  ، فأمرت الآية بعدم الإكراه في دخول الدين لأنه سبيل الفطرة فلا حاجة للإلحاح على الآخرين لسلوكه، فمخالفتهم إياه إنما هو مخالفة لفطرتهم، ودعت إلى زيادة الإيمان بالتمسك بالعروة الوثقى التي لا يضيع من تبعها.

بعد تتبع آيات الغي تبين أن الآيات المكية جاءت في أسلوب القصص القرآني للحديث عن أخبار الأنبياء – عليهم السلام – ذكر حال أقوامهم، كما برز الحديث فيها عن إبليس وقصته مع رب العزة ولعنه إياه – عز وجل – وتوعده بتتبع بني آدم إلى يوم الدين ليضللهم عن الحق وطريق الهداية ويسير بهم إلى مسالك الهلاك، فحملت في ثناياها الوعد والوعيد، والترغيب والترهيب، أما الآية المدنية الوحيدة فقط جاءت كلبنة قوية في أساس المجتمع الإسلامي يمثلها الأفراد، فأرادت أن تكون هذه اللبنات قوية صامدة بإيمانها الصحيح لا بإكراهها على ما لا تريد، ففي الثبات القوة، وفي التخلخل المهلكة.

وبعد عرض آيات الغي وتتبع معانيها في القرآن الكريم نجد أن اللفظ احتمل عدة معاني وفقاً لسياق الآية الكريمة وحال المخاطب، وهذه المعاني هي:

أولاً :
الكفر والشرك بالله عز وجل:

عند إطلاق لفظ الغي يتبادر للذهن للوهلة الأولى الكفر، ومقارنته بالإيمان فهما نقيضان ومن ذلك قوله تعالى :(لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) جاءت هذه الآية الكريمة في سورة مدنية من الطوال هي سورة البقرة، وأورد الله – عز وجل – لفظي الرشد والغي معاً مع بيان الفرق بينهما وأن أحدهما يُقابل الآخر في المعنى لاستخدامه – عز وجل – لفظ تبين، أي تَوَضَحَ أو عُلِّمَ الفرق بينهما، فالرشد ضد الغي وقد تقدم الحديث في هذه الآية الكريمة في المطلب الثاني من المبحث الأول، وعلى ذلك يقابله الغي بمعنى الكفر والشرك.

ومن الآيات التي حملت هذا المعنى أيضاً قوله تعالى :(وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ)  .

      قوله تعالى: (فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ) أي من الهالكين لضلاله وخلافه أمر ربه وطاعة الشياطين   وقال النسفي: (فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ) فصار من الضالين الكافرين  . وأضاف الآلوسي: (الغاوين) الراسخين في الغواية  .

من الآيات الكريمة التي دل فيها الغي على الكفر والشرك قوله تعالى: (قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ * إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ)  .

قوله تعالى: (إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ) أي الضالين والمشركين  المنحرفين عن طريق الحق والصواب ، أي سلطانه على هؤلاء دليله إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون  أو جاحدون أو منكرون  .

فاستثنى الله – عز وجل – في هذه الآية الكريمة الغاوين من لطفه ورحمته، ذلك أن إبليس اللعين يتسلط عليهم ويغويهم ويخضعهم لسلطانه، فقابل – عز وجل – بين فئتين : هما عباده تبارك وتعالى المؤمنون، والغاوون الكافرون، فعباد الرحمن هم المؤمنون الذين سلكوا طريق الحق والرشد والغاوون هم الكافرون الذين سلكوا طرق الغي والشرك، فكان إبليس – لعنه الله- إمامهم ورافدهم إلى الكفر.

ومن آيات الغي التي حملت معنى الشرك والكفر قوله تعالى في سورة الشعراء: (وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ * وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ * وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ * مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ * فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ)  .

قابل الله – عز وجل – بين المتقين والغاوين، والجنة والجحيم. فالغاوون هم الكافرون الذين تركوا طريق الهدى والرشاد وعدلوا عنه إلى طريق الغواية والكفر، فكان جزاؤهم جهنم ظاهرة بارزة لهم بحميمها ولهيبها وشرها وعذابها، وفي المقابل جزاء المتقين الموحدين المؤمنين لهم الجنان وقربها منهم زلفى ثم تابعت الآيات الكريمة متوجهة بالسؤال إلى الغاوين في قوله تعالى : (وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ * مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ* فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ)  .

      قيل للكافرين أين ما كنتم تعبدون من دون الله من الأصنام والأنداد هل ينصرونكم فيدفعون عنكم العذاب أو ينتصرون بدفعه عن أنفسهم وهذا كله توبيخ وتقريع لهم .

(فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ) أي ألقوا في جهنم هم يعني المعبودين، والغاوين يعني العابدين لهم، وقيل معنى كبكبوا قلبوا على رؤوسهم، وقيل أُلقي بعضهم على بعض، وقيل جُمعوا، مأخوذ من الكبكبة   وهي الجماعة والضمير في كبكبوا لقريش  .

ذكر المفسرون أقوالا عدة في على من يعود الضمير (كبكبوا) ومَن هم المقصودين من قوله تعالى (الْغَاوُونَ) على آراء كثيرة لا محل لذكرها وفصّل القول في قوله تعالى :(الْغَاوُونَ) ابن الجوزي  فقال: وفي الغاوين ثلاثة أقوال، أحدها: المشركون قاله ابن عباس، والثاني: الشياطين قاله قتادة ومقاتل، والثالث الآلهة قاله السُّدِّي ، وجنود إبليس أتباعه من الجن والإنس  .

فعاد الضمير في (فَكُبْكِبُوا فِيهَا) إلى الآلهة أو المعبودين أو قريش كما أورد ذلك الشوكاني  ، ولكن عند ملاحظة الآيات السابقة نجد هذه الآية قد تحدثت عن الآلهة والأصنام والأوثان التي عبدها الغاوون من دون الله – تبارك وتعالى – (وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ* مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ)  فترجع دلالة الضمير في (فَكُبْكِبُوا) على الآلهة وكل ما يُعبد من دون الله – عز وجل – والغاوون كما قال المفسرون  ، إما أن يكونوا الآلهة أو العابدون لها، أو المشركون والشياطين . أما القول في أنها الآلهة فقد بينا أنها ليست كذلك بل قصد بها الضمير في قوله تعالى (فَكُبْكِبُوا) وحين نتابع الآيات الكريمة نجد أن الآية اللاحقة هي قوله تعالى (وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ)  ، وطبع الجند هو الطاعة وتنفيذ أوامر القائد وهو إبليس وعند عطف الجند لا بد أنهم عطفوا على إبليس الذي لم يظهر اسمه صراحة بل جمع في لفظ (الْغَاوُونَ) ، وليس لإبليس سلطة ولا غاية إلا الغواية فنستطيع القول بأنه الغاوي الأول، وجنوده هم من أطاعوه فكفروا وعصوا ربهم تبارك وتعالى، فدل معنى (الْغَاوُونَ) على إبليس وضم كل من أخذ على عاتقه أن يُضل الخلق من الإنس والجن وكل من اتبع هواه وكفر بربه.

فالمعنى أن الآلهة -وكل ما يُعبد- تُلقى في جنهم أمام مرأى كل من آمن بها ليتبينوا ضعف ما كانوا يعبدون من دون الله – عز وجل – (قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلاَ نَفْعًا وَاللّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)   ثم يتبعها كل من آمن بها من المشركين والكافرين وعلى رأسهم إبليس.

ثانياً :
الضلال

      حمل الغي في بعض آياته معنى الضلال وهو الضياع والهلاك نقيض الرشد والهداية، ولعله من أبرز معاني الغي بعد الكفر لأن أصل الكفر هو الضلال وضياع الحقيقة والمعرفة عن القلب فيتنحى المرء بضلالة إلى سبيل الضلال واتباع الشهوات، وقد حملت ثمان آيات كريمة هذا المعنى منها:

قوله تعالى : (قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ)  .

      يقول جل ثناؤه قال إبليس لربه فبما أغويتني يقول فبما أضللتني، وكان بعضهم يتأول ذلك أنه بمعنى القسم كأن معناه عنده فبإغوائك إياي لأقعدن لهم صراطك المستقيم ... وأما قوله لأقعدن لهم صراطك المستقيم فإنه يقول لأجلسن لبني آدم صراطك المستقيم يعني طريقك القويم وذلك دين الله الحق وهو الإسلام وشرائعه، وإنما معنى الكلام لأصدن بني آدم عن عبادتك وطاعتك ولأغوينهم كما أغويتني ولأضلنهم كما أضللتني  .

عَرّف القرطبي الإغواء فقال: الإغواء إيقاع الغي في القلب....  والإغواء: الإضلال والإبعاد  .

ومن آيات الغي بمعنى الضلال قوله تعالى :  (سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الرُّشْدِ لاَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَافِلِينَ)  .

ورد في هذه الآية الكريمة لفظي الرشد والغي سوية، بإضافتهما إلى لفظة (سبيل) وهو الطريق والمنهج فإما أن يسلك المرء سبيل الرشد أو سبيل الغي، فالمقابلة تفيد أن الرشد ضد الغي، فإن كان الرشد هو الهداية والإيمان، فالغي الضلال والفساد في الدين.

وقوله تعالى : وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الرُّشْدِ) أي طريق الهدى والسداد (لاَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً) أي لا يتوجهون إليه ولا يسلكونه أصلاً لاستيلاء الشيطنة عليهم (وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الْغَيِّ) أي طريق الضلال (يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً) أي يختارونه لأنفسهم مسلكاً مستمراً لا يكادون يعولون عنه لموافقته لأهوائهم وإفضائه بهم إلى شهواتهم (ذَلِكَ) أي المذكور من التكبر وعدم الإيمان بشيء من الآيات وإعراضهم عن سبيل الهدى وإقبالهم التام إلى سبيل الضلال حاصل (بِأَنَّهُمْ) أي بسبب أنهم (كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا) الدالة على بطلان ما اتصفوا به من القبائح وعلى حقيقة أضدادها  .

فالغي هنا الضلال وقابله الرشد وهو الهدى، وقد عرضت هذه الآية الكريمة في المطلب الأول ضمن آيات الرشد.

ومن تلك الآيات كذلك قوله تعالى في سورة الأعراف أيضاً :(وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لاَ يُقْصِرُونَ)  .

قال ابن كثير : (يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لاَ يُقْصِرُونَ) قال هم الجن يوحون إلى أوليائهم من الإنس ثم لا يقصرون يقول لا يسأمون وكذا قال السدي وغيره إن الشياطين يمدون أولياءهم من الإنس ولا تسأم من إمدادهم في الشر لأن ذلك طبيعة لهم وسجية (لاَ يُقْصِرُونَ) لا تفتر فيه ولا تبطل عنه كما قال تعالى:  ({أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا)   قال ابن عباس وغيره تزعجهم  إلى المعاصي إزعاجاً  . 

قال القرطبي :  (لاَ يُقْصِرُونَ) لا يتوبون ولا يرجعون، وقيل لا يرحمونهم والإقصار الانتهاء عن الشيء أي لا تقصر الشياطين في مدهم الكفار بالغي  ، والغي الضلال  .

من الآيات الكريمة التي جاء الغي فيها بمعنى الضلال قوله تعالى :(قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغْوَيْتَنِي لأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَلأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ* إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ)  .

قال الطبري: كأن قوله – إبليس – (بِمَآ أَغْوَيْتَنِي) خرج مخرج القسم كما يقال بالله أو بعزة الله لأغوينهم....(وَلأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ) أي ولأضلنهم عن سبيل الرشاد ، وكذا قال ابن عباس  ، وقال الزمخشري أقسم بإغوائك إياي لأزينن لهم، ومعنى إغوائه إياه: تسبيبه لِغيه  .

وقوله تعالى : وَلأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ) أي: ولأضلنهم عن سبيل الرشد  ، وقال القرطبي فقال " أي لأضلنهم عن طريق الهدى  .

تحدثت الآية الكريمة عن الوعد الذي قطعه إبليس على نفسه بإغوائه لبني آدم بأن يُضلهم عن سبيل الهدى والرشاد وتزيين سبل الغي والشهوات بما حرمه الله – عز وجل – في الدنيا، واستثنى فئة منهم هي المخلصة من عباد الله –عز وجل- فلا قدرة له عليهم.

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى في سورة الشعراء (وَالشُّعَرَاء يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ)  .

قال القرطبي: يقول تعالى ذكره والشعراء يتبعهم أهل الغي لا أهل الرشاد واختلف أهل التأويل في الذين وصفوا بالغي في هذا الموضع، فقال بعضهم رواة الشعر  .

        وذكر المفسرون في تأويل قوله تعالى  :(الْغَاوُونَ) العديد من الأقوال: منها أن الغاوين هم: رواة الشعر الذين يروون عن الشعراء  .

 وقيل هم الكفار يتبعهم ضلال الإنس والجن  ، أو هم غواة قومه وهم السفهاء  ، ورد فيهم أنهم الشياطين  .

أما القول في أنهم الشياطين ورواة الشعر فإن الآيات الكريمة لم تدل على ذلك فقد يكون منهم المؤمن، وليس كل شاعر أو راوٍ للشعر ضال، ودليل ذلك أنه عند نزول هذه الآية الكريمة (وَالشُّعَرَاء يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ) " جاء حسان بن ثابت  وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك  إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وهم يبكون قالوا: قد علم الله حين أنزل الآية إنا شعراء فتلا النبي – صلى الله عليه وسلم - ({إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) قال : (أنتم، (وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا) قال: أنتم. (وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا). قال : أنتم  ، فإن كانت هذه المقالة في الشعراء فهي في حق رواة الشعر أولى، فالشعر شِعران، الأول ما فيه دعوة إلى مكارم الأخلاق والصدق في الأقوال والدفاع عن الإسلام وأهله وإقامة الحجة على أهل الكفر والباطل، والآخر كله تبجح في الأقوال والأفعال تكذيب وتصريح أو تلميح بالباطل والفواحش وهذا ما قصد هنا في الآية الكريمة وليس هنا محل عرض أقوال الفقهاء في أهل الشعر وما يتبين لي بعد عرض الأقوال من قوله تعالى (وَالشُّعَرَاء يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ) أن الغي دلالة على الضلال والفجور فهم فئة كافرة ضالة تتبع أهل الشعر في تبجحهم وإسرافهم في القول والإنس والجن في ذلك سواء الشياطين ولكن خصصوا هنا بالضلال أما القول بأنهم رواه الشعر وسفهاء القوم فقد خصصوا كذلك بكونهم من فئة الضلال، ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى (إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ)  .

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى  : (قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاء الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ)  .

"قيل (رَبَّنَا هَؤُلَاء الَّذِينَ أَغْوَيْنَا) أي دعوناهم إلى الغي فقيل لهم أغويتموهم قالوا (أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا) يعنون أضللناهم كما كنا ضالين (تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ) أي تبرأ بعضنا من بعض والشياطين يتبرءون ممن أطاعهم، والرؤساء يتبرؤون ممن قَبِلَ منهم كما قال تعالى (الْأَخِلَّاء يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ)   "  .

وقال ابن عباس: (هَؤُلَاء الَّذِينَ أَغْوَيْنَا) أضللنا (أَغْوَيْنَاهُمْ) أضللناهم عن الحق والهدى (كَمَا غَوَيْنَا) ضللنا عن الحق والهدى (تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ) منهم (مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ) بأمرنا  .

ومن الآيات التي جاء فيها الغي بمعنى الضلال : 

قوله تعالى  :(وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ بَلْ كُنتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ * فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُون* فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ )   .

       قوله تعالى :(فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ) يقول فأضللناكم عن سبيل الله والإيمان به إنا كنا ضالين وهذا أيضاً خبر من الله عن قيل الجن والإنس  ، وقيل: أي زينا لكم ما كنتم عليه من الكفر (إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ) بالوسوسة والاستدعاء  .

قال الزمخشري : (فَأَغْوَيْنَاكُمْ) فدعوناكم إلى الغي دعوة محصلة للبغية، لقبولكم لها واستحبابكم الغي على الرشد (إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ) فأردنا إغواءكم لتكونوا أمثالنا  .

وأضاف ابن عاشور : (أَغْوَيْنَاكُمْ) أي ما أكرهناكم على الشرك ولكنا وجدناكم متمسكين به وراغبين فيه فأغويناكم، أي فأيدناكم في غوايتكم لأنا كنا غاوين فسولنا لكم ما اخترناه لأنفسنا  .

ومن آيات الغي التي حملت معنى الضلال قوله تعالى :  (قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِين)  .

(قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ) أي لأضلن بني آدم أجمعين (إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِين) يقول إلا من أخلصته منهم لعبادتك وعصمته من إضلالي فلم تجعل لي عليه سبيلاً فإني لا أقدر على إضلاله وإغوائه  .

قال القرطبي: فمعنى لأغوينهم لأستدعينهم إلى المعاصي .

فالخطاب هنا من إبليس يقسم فيه بعزة الله تبارك وتعالى بعد أن علم وتيقن أن لا عزة له أبداً، وأن كل ما ينتظره هو العذاب ولو أخره الله تعالى إلى يوم القيامة فأخذ على نفسه إهلاك بني آدم وإضلالهم عن سبيل الحق والرشد. 

ثالثاً :
الهلاك والفساد وكل ما يلحق الضر

هناك ثلاث آيات تضمنت هذا المعنى أولها قوله تعالى :  (وَلاَ يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)  .

وقوله تعالى  : (إِن كَانَ اللّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) أي إن كان الله يريد أن يهلككم بعذابه هو ربكم وإليه ترجعون وإليه تردون بعد الهلاك، حكي عن طيء أنها تقول أصبح :  فلان غاوياً أي مريضاً وحكي عن غيرهم سماعاً منهم أغويت فلاناً بمعنى أهلكته وغوى الفصيل إذا فقد اللبن فمات وذكر أن قول الله : (فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا)   أي هلاكاً  .

قال  القرطبي : فأُضاف  إغواءهم إلى الله سبحانه وتعالى إذ هو الهادي والمُضل سبحانه كما يقول الجاحدون والظالمون علواً كبيراً، وقيل أن يغويكم يهلككم لأن الإضلال يفضي إلى الهلاك، وإليه ترجعون تهديد ووعيد  .

وقيل  : (أَن يُغْوِيَكُمْ) أن يهلككم، ومعناه: أنكم إذا كنت من التصميم على الكفر بالمنزلة التي لا تنفعكم نصائح الله ومواعظه وسائر ألطافه، فكيف ينفعكم نصحي  .

أما الآية الثانية في معنى الهلاك فهي قوله تعالى : (فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى)  .

       وقوله تعالى: (فَغَوَى) أي فسد عليه عيشه بنزوله إلى الدنيا  .

 أي أن آدم – عليه السلام – عندما عصى ربه – عز وجل – كان ذلك قبل نبوته لعصمتهم – عليهم السلام – فتجوز عليهم الذنوب كسائر الناس ولا وجوب علينا في تصديقهم أو إتباعهم عندها، ولكن عند إرسال الوحي إليهم وجعلهم رسلاً هنا يجب أتباعهم وتُنفى عنهم المعاصي والآثام. قال الآلوسي:غوى أي فسد عليه عيشه  . والغواية: ضد الرشد، فهي عمل فاسد  .

ومن آيات الغي بمعنى الهلاك والفساد والشر قوله تعالى: (فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ)  .

قوله تعالى : (إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ) أي إنك أيها المستصرخ لغوي، يقول :  إنك لذو غواية مبين، يقول قد تبينت غوايتك بقتلك أمس رجلاً واليوم آخر  .

والغوي فعيل من أغوى يغوي وهو بمعنى فغو وهو كالوجيع والأليم بمعنى الموجع والمؤلم، وقيل الغوي بمعنى الغاوي أي إنك لغوي في قتال من لا تطيق دفع شره عنك  ، وقيل مجادل بيِّن الجِدال  .

قال الطباطبائي: أي إنك لغوي مبين لا تسلك سبيل الرشد والصواب لأنه كان يخاصم ويقتتل قوماً ليس في مخاصمتهم والمقاومة عليهم إلا الشر كل الشر  .

رابعاً : وادي وبئر في جهنم

جاءت آية واحدة من آيات الغي تحمل هذا المعنى وهي قوله تعالى :  (فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا)  .

من أعظم سمات الكفر ترك الصلاة وهي عماد الدين وسنامه ودليل خضوع المرء لربه تبارك وتعالى وإقراره بالتوحيد وإفراده بالطاعة، واتباع الشهوات فهو سبيل الشيطان يزين بها لابن آدم المحرمات والمنهيات حتى يقع فيها، وقوله تعالى :(فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا)  فقد تكلم المفسرون في هذا الموضوع كثيرا وبينوا معان عدة للغاوين منها : غياً أي هلاكاً وضلالاً في جهنم   كما قيل: شراً وخيبة   ولكن أغلب المفسرين في هذه الآية قالوا بأن غي: وادي في جهنم أو بئر من آبارها  ، ويؤيد  هذا القول قوله – صلى الله عليه وسلم – " لو أن صخرة زنة عشر أواق قذف بها من شفير جهنم ما بلغت قعرها خمسين خريفاً ثم تنتهي إلى غي وآثام، قال: قلت: وما غي وآثام، قال: بئران في أسفل جهنم يسيل فيهما صديد أهل النار وهما اللتان ذكر الله في كتابه :(أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا)، وقوله في الفرقان: (وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا)   "  .

خامساً: الاعتقاد الفاسد

جاء هذا المعنى في سورة النجم في قوله تعالى :(وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى)  .

قال تعالى: (مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى)؛ يعني محمداً – صلى الله عليه وسلم – والضلال: نقيض الهدى، والغي نقيض الرُشْد، أي: هو مُهْتد رَاشِد وليس كما تزعمون من نسبتكم إياه الضلال والغي .

      قال الألوسي : (مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ) أي ما عدل عن طريق الحق الذي هو ملك الآخرة، فهو استعارة وتمثيل لكونه – صلى الله عليه وسلم – على الصواب في أقواله وأفعاله (وَمَا غَوَى) أي وما اعتقد باطلاً قط لأن الغي الجهل مع اعتقاد فاسد وهو خلاف الرُشْد  .

قال مخلوف: (وَمَا غَوَى) أي ما اعتقد باطلاً قط، والغي: جهل ناشئ من اعتقاد فاسد، ويقابله الرُشْد وهو مَن تعرفون – لطول صحبتكم له – اتصافه وغاية الهدى والرَشَاد  .

هكذا اكتملت معاني الغي الخمسة في الاستعمال القرآني حيث كانت تدور حول المعنى الأساسي للغي وهو الكفر والشرك بالله – عز وجل – نتيجة ضلال النفس وما تنطوي عليه من اعتقاد باطل فاسد، فالغي اعتقاد ينشأ في النفس يحجب عنها نور الإيمان والهداية ليسوقها إلى الهلاك والضر في الدنيا، وغي في الآخرة :  بئر عميقة من آبار وأودية جهنم عذاباً وجزاءً مقيماً.

الفصل الثاني

أهل الرشد وأهل الغي في القرآن الكريم

ذكر الله – عز وجل – لفظي الرُشْد والغي في القرآن الكريم ونعت بها خلقه فكان الراشِدُون  اللذين اتبعوا الهدى وتركوا الشهوات وسبل الشيطان وتحلوا بصفات استحقوا معها إضافة الرُشْد إليهم فكان منهم الأنبياء – عليهم السلام – والمؤمنون الصالحون من مختلف الأمم إلى زمن سيدنا محمد – صلى الله عليه وسلم – وفي المقابل كان الغاوون اللذين اتبعوا الهوى وسلكوا طريق الشهوات والمحرمات وجعلوا الشيطان وليهم وقائدهم إلى جهنم، فاتبعوه واستمعوا لوسوسته ونزعه، فكان أول الغاوين وتبعه خلق كثير ممن هم على شاكلته، لهذا جاء الفصل في المباحث الآتية:

المبحث الأول: صفات الراشدين في القرآن الكريم

عندما وصف الله - تبارك وتعالى – أفراداً دون غيرهم بالرُشْد كان ذلك لأسباب عدة استحقوا بها هذه الصفة، فنجد أن أسباب الرشد هي نفسها صفات الراشدين التي استنبطتها من خلال تتبع آيات الرُشْد، وهي:

1-
الإسلام:

الإسلام لغةً: إظهار الخضوع والقبول لما أتى به محمد – صلى الله عليه وسلم – والإسلام الدين الذي جاء به – عليه الصلاة والسلام – من أسلم: انقاد، وأخلص الدين لله  .

اصطلاحاً: هو الخضوع والانقياد لما أخبر به الرسول – صلى الله عليه - أو كل ما يكون الإقرار فيه باللسان من غير مواطأة القلب فهو إسلام  .

فإحدى الصفات التي يُنعت بها المرء بالرشد الإسلام، جاء مثال لهذا القول في كتاب الله العزيز: (وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا) .

فقد جاءت هذه الآية الكريمة على لسان الجن يخبرون بها عن حالهم فمنهم المؤمن ومنهم القاسط الجائر على نفسه الظالم لها، فيصفون حال من أسلم منهم بأنه توخى الرَشَد فطلبه، بعد أن علموا سبيل الحق والنجاة، أما الفاسقون فكان جزاؤهم جهنم (وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا)  ، فوصف الرَاشِد هنا بالرَشَد لإتباعه الإسلام.

ويدخل في الإسلام أركانه التي أخبر عنها الرسول – صلى الله عليه وسلم – حيث قال " بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً "  ، فمن خالف أحد هذه الأركان ينتفي عنه الرَشَد بانتفاء الإسلام، ومثال ذلك قوله تعالى :(فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيا)   والغي نقيض الرَشَد، فجعل الله جزاء من أضاع الصلاة جهنم ووصفها بلفظ غي كأنما نفى عن تارك الصلاة الرَشَد.

2-
الإيمان:

الإيمان لغة: من أَمِنَ: اطمأن ولم يخف، والإيمان التصديق   ضد الكفر  .

اصطلاحاً: الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان، قيل: من شهد وعمل ولم يعتقد فهو منافق، ومن شهد ولم يعمل واعتقد فهو فاسق، ومن أخل بالشهادة فهو كافر  .

فإحدى صفات أهل الرُشْد هي إتباعهم الإيمان وتحليهم بالإخلاص لله تعالى ومن ذلك قوله تعالى: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ)  ، فقوله تعالى: (فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي) هما السببان اللذان يوصلان إلى الرُشْد.

قال الطبري: أما قوله: (وَلْيُؤْمِنُواْ بِي) فإنه يعني وليصدقوا، أي وليؤمنوا بي إذا هم استجابوا لي بالطاعة ... وأما قوله :(لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) فإنه يعني فليستجيبوا لي بالطاعة وليؤمنوا بي فيصدقوا على طاعتهم إياي بالثواب مني لهم وليهتدوا بذلك من فعلهم فيرشدوا  .

فجعل الله – عز وجل – أحد الصفات التي يصير بها الإنسان راشداً الإيمان .. من ذلك أيضاً قوله تعالى : (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)  ، فقد جعل الله – عز وجل – دين الإسلام بيناً واضحاً جلياً فامتاز الرشد من الغي، والرشد هنا الإيمان، ومثّل الله -  تبارك وتعالى – لمن يكفر بالشيطان ويؤمن بالله بالمستمسك بالعروة الوثقى وهي الإيمان كما جاء عند الطبري  ، فالرَاشِد هو المؤمن الذي تنير له بصيرته طريق الهداية فيؤمن بالله – عز وجل – ويكفر بالطواغيت.

3-
السير وفق منهج القرآن:

القرآن لغة : من قرأ قِراءةً، وقرآناً: تتبع كلماته نظراً ونطق بها، وقرأ الآية من القرآن: نطق بألفاظها عن نظر أو عن حفظ  .

اصطلاحاً: هو الكتاب  المنزل على الرسول – صلى الله عليه وسلم – المكتوب المصاحف المنقول عنه نقلاً متواتراً بلا شبهة، والقرآن عند أهل الحق: هو العلم الديني الإجمالي الجامع للحقائق كلها  . واختصر الزرقاني فقال: كتاب ختم الله به الكتب، وأنزله على نبي ختم به الأنبياء، بدين عام خالد ختم به الأديان  .

فكان اتباع منهج القرآن الكريم والإيمان به أحد الأسباب للوصول إلى الرَشْد، فالرَاشِد ملتزم بما جاء فيه  القرآن الكريم من أوامر ونواهي وأخلاق ومبادئ، قال تعالى :(قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا * يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا)  .

فالجن من خلق الله – عز وجل – كالإنس منهم المؤمن ومنهم الكافر، كانت فئة منهم قد استخفت  إلى قراءة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – القرآن فوصفوه بالعجب لبديعه وحسن ألفاظه ونظمه وبأنه (يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ) والإيمان بالله – عز وجل – فكان القرآن كتاب هداية وسبيل رَشَاد إلى الطاعة ومفتاحاً للقلوب المريضة إلى الإيمان، فالرَاشِد هنا من اتبع القرآن وأخذ بمنهجه وسار وفقه.

4-
إتباع سنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم -:

السنة لغة: الطريقة، والسيرة حميدة كانت أو مذمومة، وسنة الله: حُكمه في خليقته . 

اصطلاحاً: ما صدر عن النبي – صلى الله عليه وسلم – غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير  . 

وقد ظهر هذا القول جلياً في قوله تعالى :(وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُوْلَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ)  .

فقد خاطب الله تعالى المؤمنين بأنهم لو تسارعوا إلى ما أرادوا فعله لنالهم الأذى والمشقة فعليهم طاعة الرسول – صلى الله عليه وسلم – وهو بينهم والأخذ برأيه ليكونوا من الرَاشِدين المهتدين المتمسكين بطريق الحق بصلابة وقوة.

فحكمة  الله تعالى من إبتعاث الرُّسل والأنبياء هو دعوة الناس إلى دين الحق وإبلاغهم الوحي من رب العالمين فغاية كافة الرسل إرشاد من أراد الله به خيراً ومحمد – عليه الصلاة والسلام – كسائر الأنبياء من قبله دعا إلى التوحيد والهداية، ويمكن الاستدلال بقوله تعالى: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ * إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُواْ أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ)  على أن إتباع الرسل كافة فيه الخير والُرُشد والهداية، فجاءت الآية هنا بنفي الرُشْد عن أمر فرعون: وهو أمره لقومه بالكفر، فكان فرعون داعية إلى الكفر والشرك وفي المقابل موسى - عليه السلام – يدعو قومه إلى الهداية والرُشْد والإيمان، فمن اتبع أمر فرعون ينطبق عليه حاله من نفي الرُشْد، ومن اتبع أمر موسى – عليه السلام – فقد اتبع هدى الله وهدى نبيه – عليه السلام – فجميع الأنبياء والرسل غايتهم هداية الناس وإرشادهم إلى الحق – عز وجل-.

5-
الدعاء والاستغفار:

الدعاء لغة: دعا بالشيء: طلب إحضاره، ودعا الله: رجا منه الخير، ودعا فلاناً: استعان به  .

اصطلاحاً: بضم الدال من دعا، جمعه أدعية، الطلب مع التذلل والخضوع  .

فمن صفات أهل الرشد دعاؤهم الله – تبارك وتعالى – في شؤونهم كافة قال تعالى :(إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا)  فكان هذا دعاء أهل الكهف عند حاجتهم إلى الله تبارك وتعالى فطلبوا منه الرحمة والهداية والثبات، وكان – عز وجل – وليهم ومرشدهم في قوله: (وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا)  ، فمن صفات أهل الرُشَد التذلل والخضوع لله تعالى بالدعاء وطلب الرحمة والمغفرة.

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: (وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا * إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا)  .

حيث جاءت هذه الآية مخاطبة رسول الله – عز وجل – محمد – عليه الصلاة والسلام– تطلب منه الاستغفار إذا نسي الاستثناء ومحمد – صلى الله عليه وسلم – سيد الخلق وسيد الرَاشِدين يستغفر ربه، قال الآلوسي: المراد من ذلك المبالغة في الحث عليه بإيهام أن تركه من الذنوب التي يجب لها التوبة والاستغفار، وقيل المعنى :  واذكر ربك وعقابه إذا تركت بعض ما أمرك به ليبعثك ذلك على التدارك  .

فالرَاشِد حريص على التواصل مع رب العباد يتذلل له ويخضع لربه بالقول وبالفعل بالعبادات والطاعات كما في الدعاء والاستغفار.

6-
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

المعروف لغة: إسم لكل فعل يعرف حسنه بالعقل أو الشرع: وهو خلاف المنكر  .

اصطلاحاً: هو كل ما يحسن في الشرع  .

المنكر لغة: " نكّر الشيء غيّره بحيث لا يعرف وفي التنزيل العزيز :(قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ)   "  .

اصطلاحاً: ما أنكره الشرع ونهى عنه : (إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ)  ، أو ما أجمع المجتهدون على تحريمه  . فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات الراشدين الداعين إلى الحق والخير والهداية قال تعالى: (وَجَاءهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُواْ اللّهَ وَلاَ تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ)  .

خاطب لوط – عليه السلام – قومه في هذه الآية المباركة عندما جاءوه يطلبون الفاحشة، فدعاهم إلى العفاف والطُهر وعرض عليهم بناته وبنات قومه كما تدعو إليه الفطرة ، ولكنهم التزموا الفاحشة، فما كان من لوط – عليه السلام – إلا قوله :(أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ) فبعد أن يئس منهم لعدم السماع لقوله دعا أحدهم ظانا انه رشيدا ً يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وفي هذا بيان أن الرَاشِد لا بد أن يأمر بالمعروف وينهى الناس عن المنكر وفي هذا غاية الإيمان بالدعوة إلى الحق وتصويب أحوال الناس وإرْشٍَادهم إلى الهدى.

المطلب الأول: رشد الأنبياء والمرسلين في القرآن الكريم

        ورد ذكر الراشدين وأوصافهم من الأنبياء في القرآن الكريم بصيغ وأوصاف متعددة وسوف نتناول ذلك بالآتي:

أولاً : رُشْد إبراهيم – عليه السلام -

قال تعالى (وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِه عَالِمِينَ)  .

تحدثت هذه الآية الكريمة عن أبي الأنبياء إبراهيم – عليه السلام – حيث وُصف بالرُشد بَعد الحديث في سورة الأنبياء عن قصة سيدنا موسى وهارون – عليهما السلام – ويتبع الحديث عن إبراهيم – عليه السلام – قصة لوط وقومه؛ ونوح – عليه السلام -؛ وداود وسليمان وأيوب وإسماعيل وإدريس وذي  الكفل حيث وصفهم الله – عز وجل – بالصابرين، كما ذكر ذا النون (يونس بن مَتَّى – عليه السلام -)، وزكريا وابنه يحيى - عليهما السلام -. وكانت في كل تلك القصص للأنبياء العبرة والعظة والتسلية والتثبيت لسيدنا محمد – صلى الله عليه وسلم – ولأمته من بعده.

فاصطفى الله سبحانه وتعالى إبراهيم – عليه السلام – خليلاً، قال تعالى : (وَاتَّخَذَ اللّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً)   ، ووصفه سبحانه وتعالى بأجمل الصفات، ففي الآية السابقة وصفه سبحانه وتعالى بالرُشْد بعد أن أضافه تبارك وتعالى لسيدنا إبراهيم فقال (رُشْدَهُ)، فالمقصود بالرُشْد في هذه الآية رُشْد يليق بمقام إبراهيم - عليه السلام - وبأمثاله من أُولي العزم من الرسل .

استمرت الآيات الكريمة بذكر صبر الأنبياء – عليهم السلام – على أقوامهم وصدّهم لهم. قال تعالى :{ وَلَقَدْ آتَيْنَا } قيل: أعطينا  . { إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ }أي: هديناه إلى سبيل الرَّشاد توفيقاً منّا له  . { مِن قَبْلُ } أي أعطيناه هداه من قبل النبوة: أي وفقناه للنظر والاستدلال لمّا جنّ عليه الليل فرأى الشمس والقمر والنجم وعلى هذا أكثر المُفسرين  . 

قال الطبري: { وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ } قال: آتيناه هداه وقوله :{ وَكُنَّا بِه عَالِمِينَ } يقول وكنا عالمين به أنه ذو يقين وإيمان بالله وتوحيد له لا يشرك به شيئاً  .

قال ابن كثير: يخبر تعالى عن خليله إبراهيم – عليه السلام – إنه أتاه رُشْده من قبل أي من صغره ألهمة الحق والحُجة على قومه، كما قال تعالى: { وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاء إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ } )  .

فوصف الله- عز وجل – في قرآنه الكريم إبراهيم- عليه السلام-  بالرُشْد مع إضافة هذه الهبة إلى الله- عز وجل- وهي الهداية والاستدلال إلى الخير والصلاح في الدين، ويفيد ذلك مقابلة صفة الرُشْد التي نُعت بها إبراهيم - عليه السلام-  مع ما وَصف به قومه عند مخاطبتهم؛ قال تعالى :{قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ}  أي في وصفه كفرهم، فالمقابلة هنا تفيد المخالفة في المعنى.

وقال الآلوسي في تفسير قوله تعالى: { وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ } أي الرشد اللائق به وبأمثاله من الرُسل الكبار، وهو الرُشد الكامل، أي الاهتداء إلى وجوه الصلاح في الدين والدُنيا والإرشاد بالنواميس الإلهية؛ وقيل الصُحف، وقيل: الحكمة، وقيل: التوفيق للخير صغيراً، واختار بعضهم التعميم  .

ووافق الالوسي في ذلك الزمخشري فقال: الرُشْد: الاهتداء لوجوه الصلاح. قال تعالى :{ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ }  ... ومعنى إضافته إليه: أنه رُشْد مثله، وأنه رَشْد له شأن  .

الإخبار عن إيتاء الرُشْد إبراهيم بإسناد الإيتاء إلى ضمير الجلالة لمثل ما قرر في قصة موسى وهارون للتنبيه على تفخيم ذلك الرُشْد الذي أُوتيه، والرُشْد: الهدى والرأي الحق، وضده الغي، وإضافة الرشد إلى ضمير إبراهيم من إضافة المصدر إلى مفعوله، أي الرُشد الذي أرشده، وفائدة الإضافة هنا التنبيه على عِظَم شأن هذا الرشد، أي رشداً يليق به، ولأن رُشْد إبراهيم قد كان مضرب الأمثال بين العرب وغيرهم، أي هُوَ الذي علمتم سمعته التي طبقت الخافقين فما ظنكم برشد أوتيه من جانب الله تعالى، فإن الإضافة لما كانت على معنى اللام كانت مفيدة للاختصاص فكأنه انفرد به، وفيه إيماء إلى أن إبراهيم كان قد انفرد بالهُدى بين قومه  . 

بعد أن استعرضنا اقوال المفسرين في الاية الكريمة التي تحدثت عن بعض الانبياء تبين من هذه خلالها انهم : أهل رُشْد وأساس هداية ونشر للدعوة والفضيلة على الأرض، ولكن إبراهيم – عليه السلام- تميز في هذه الآية بأن نُسب له الرُشْد ومُنح له من قِبَل الله – عز وجل – وفي ذلك تعظيم وزيادة تفخيم ومكانة لهذا الرُشْد؛ الذي أوتيه إبراهيم من ربه – عز وجل –.

وقد تباينت آراء المفسرين في معنى الرشد الذي أُوتي إبراهيم – عليه السلام- وذهبوا إلى الآتي:

القول الأول: النبوة: 

قال القرطبي: أي أعطيناه هداه (مِن قَبْلُ) أي من قبل النبوة  ، وقد تجلى الرُشْد واضحاً في حياة إبراهيم – عليه السلام – عندما أنكر على قومه عبادة الأوثان والأصنام، قال القرطبي رُشْده: صلاحه (وكنا به عالمين) أي أنه أهل لإيتاء الرُشْد والصلاح للنبوةٍ  .

القول الثاني: الهداية وكمال العقل:

تجلى الرُشْد واضحاً في قصة إبراهيم – عليه السلام – مع النمرود قال تعالى: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَآجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رِبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)  .

قال ابن كثير: وكان النمرود قد طلب من إبراهيم دليلاً على وجود الرب الذي يدعو إليه فقال إبراهيم :(رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ) أي إنما الدليل على وجوده حدوث هذه الأشياء المشاهدة بعد عدمها وعدمها بعد وجودها، وهذا دليل على وجود الفاعل المختار ضرورة لأنها لم تحدث نفسها فلا بد من مُوجد أوجدها وهو الرب ... فلما علم النمرود عجزه وانقطاعه وإنه لا يقدر على المكابرة بهت وأخرس وأقيمت عليه الحجة  ، فقد دل هذا الموقف على رشد سيدنا إبراهيم وصلابته على قول الحق، فاستطاع أن يقيم الحجة الدامغة على أعداء الدين وبالمقابل تَكَفَل الله - سبحانه وتعالى -له بالنصر والظهور والتأييد والنجاة والعزة والرفعة بأن جعل في ذريته النبوة والحكمة.

      فقد أورد المفسرون  عدة معانٍ للرُشْد، فقالوا: هو الهداية والصلاح، وقالوا: العلم والفهم، وقالوا: الصحف والنبوة، والحكمة والتوفيق للخير صغيراً، وقد كان كل ذلك مجتمعاً في إبراهيم – عليه السلام- فقد أوتي النبوة والصحف فكان نبياً رسولاً، مهتدياً هادياً إلى وجوه الصلاح وإرْشَاد الناس إلى أمور دينهم ودنياهم، عالماً بها ومُفهماً إياها قومه، حكيماً في تصرفاته وأفعاله، والذي أراه أن كل من هذه الاقوال  يؤيد الآخر بل هو إشارة جلية واضحة لدور الرَاشِدين في الإعلان عن حقيقة التوحيد والذود عن حمى الإسلام والقيام بالفرائض والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحاربة الأعراف والعادات البالية التي تصتدم مع الدليل.

     وقد ورد أن الله – عز وجل – وفقه للهداية والخير صغيراً،  وعلى هذا نستطيع أن نستخلص معنى الرُشِد في هذه الآية من خلال الآيات اللاحقة بها، حيث قال تعالى: { قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ } ، فقد قابل الله – عز وجل – بين الرُشْد والضلال المبين، فكان الرشد ضد الضلال وهو الغي، فالرشد هنا كما يُفهم من السياق القرآني هداية إبراهيم – عليه السلام – وصلاحه لما فيه الخير له ولأمته، ومن مستلزمات الصلاح والهداية بدايةً العلم وقد يبدأ في الصِّغر، والعلم مع التقدم في السن، وبعد تكريم الله تعالى له بالنبوة آتاه الحكمة والصحف، وقد يُتوقف في تفسير قوله تعالى: { رُشْدَهُ } على تفسير قوله تعالى  { مِن قَبْلُ } فإن قُصِدَ بها من قبل موسى وهارون ومحمد -عليهم السلام - فالرُشْد هنا النبوة والحكمة لأنها صفة تجمعهم - عليهم السلام – ، وإن أُريد بها من قبل البلوغ فهي التوفيق للخير صغيراً، وإن أُريد بقوله تعالى { مِن قَبْلُ } أي من قبل أن يولد ومنذ كان في صلب آدم – عليه السلام –  حيث لا نستطيع استثناء أحدها لعدم وجود مقابلة مع طرف آخر– والله أعلم- 

ثانياً:
رُشْد لوط – عليه السلام - 

قال تعالى :(وَجَاءهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُواْ اللّهَ وَلاَ تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ)  .

جاءت هذه الآية الكريمة في سورة مكية تحدثت عن عدد من الرسل – عليهم السلام – مع أقوامهم، وكان منهم لوط – عليه السلام – وقصته مع قومه بارتكابهم الفاحشة التي ما سبقهم بها أحد، فوصفت حالهم ساعة مجيء رسل رب العالمين إلى لوط – عليه السلام – ليخبروه بنزول العذاب عليهم جزاء معصيتهم وارتكابهم الفواحش والإصرار عليها، مع عدم سماعهم وطاعتهم لدعوة لوط – عليه السلام - .

قال الطبري: لما جاء المرسلون لوطاً– عليه السلام – خرجت امرأته من الشق فأتت قوم لوط، وقالت لهم: تعالوا فإنه قد جاء قوم لم أرَ أحسن وجوهاً منهم ولا أحسن ثياباً ولا أطيب أرواحاً منهم، فجاءوه يهرعون فقال لهم هؤلاء ضيفي فاتقوا الله ولا تخزوني فقالوا له: ألم ننهك عن العالمين، أليس قد تقدما إليك واعذرنا فيما بيننا وبينك؟ فقال لهم – عليه السلام –: (يَا قَوْمِ هَؤُلاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ..)  .

في قوله: { وَجَاءهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ } أي جاءوا لوطاً ... ومعنى يهرعون إليه يسرعون إليه، قال الكسائي والفراء وغيرهما من أهل اللغة: لا يكون الإهراع إلا إسراع مع رعدة، يُقال أهرعَ الرجل إهراعاً: أي أسرع في رعدة من بردٍ أو غضبٍ أو حمى، قال المهلهل  : 

فجاءوا يهْرَعونَ وهم أُسارى     
نَقُودُهم على رَغْمِ الأُنوفِ  وقيل يهرعون: يهرولون، وقيل: هو مشي بين الهرولة والعدو، والمعنى: أن قوم لوط لما بَلّغهم مجيء الملائكة في تلك الصورة أسرعوا إليه، كأنما يُدفعون دفعاً لطلب الفاحشة من أضيافه  .

فكان إسراع قوم لوط في مجيئهم إليه – عليه السلام-  إسراعهم إلى الفاحشة ورغبتهم في اقتراف المعاصي وإصرارهم عليها وفرحهم بها، وكما هو حالهم اليوم في الإسراع إلى الفواحش سيكون يوم الآخرة إسراعهم عُنوة إلى العذاب جزاء إنكارهم فطرة الله التي فطر عليها الخلق واتخاذهم سبل الشذوذ طريقاً لحياتهم.

قال تعالى :{ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ } المراد من ذكر عملهم السيئات من قبل بيان أنهم اعتادوا المنكر فلم يستحيوا فلذلك أسرعوا لطلب الفاحشة من ضيوفه مظهرين غير مكترثين  . وقال الشوكاني: ومن قبل مجيء الرسل في هذا الوقت كانوا يعملون السيئات، وقيل: ومن قبل لوط كانوا يعملون السيئات، أي: كانت عادتهم إتيان الرجال  .

عندما علم القوم بمجيء الملائكة للوط-عليه السلام- هرعوا إليه على غير عادتهم طالبين الفاحشة وسوء العمل حيث خالفوا الفطرة السليمة واتبعوا عمل الشيطان فلم يكن لهم في نسائهم حاجة؛ حيث قال تعالى { قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ} ،فما كان من لوط-عليه السلام- إلا أن يعرض تزويجهم بناته.

 قال تعالى :{قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُواْ اللّهَ وَلاَ تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي} أي فتزوجوهن وكانوا يطلبونهن من قبل ولا يجيبهم لخبثهم وعدم كفاءتهم، لا لعدم مشروعية تزويج المؤمنات من الكفار فإنه كان جائزاً .... فقد أراد – عليه السلام – بذلك وقاية ضيفيه وهو غاية الكرم ... وقوله :{ فَاتَّقُواْ اللّهَ } بترك الفواحش أو بإيثارهن عليهم، { وَلاَ تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي } أي لا تفضحوني في شأنهم، فإن إخزاء ضيف الرجل إخزاء له، أو لا تخجلوني فيهم { أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ } يهتدي إلى الحق الصريح ويرعوى عن الباطل القبيح، و عن ابن عباس أنه قال: يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر، وهذا بمعنى  ذو رشد أو بمعنى مرشد كالحكيم بمعنى المحكم، والاستفهام للتعجب، ومحله على الحقيقة لا يناسب المقام  .

قال ابن كثير: إنه – عليه السلام – عرض بناته حقاً، والبعض رأى أن النبي أبو الأمة فهو بمنزلة الوالد والولي فحق له أن يعرض نساء أمته للزواج ليدفع به شر قومه، أو أنه ذَكَّرهم بنسائهم وما فيه العصمة والنفع . 

قال الطبري: أليس منكم رجل ذو رشد ينهي من أراد ركوب الفاحشة مع  ضيفي فيحول بينهم؟ أليس منكم رجل يعرف الحق وينهى عن المنكر؟  

قال الزمخشري في قوله تعالى: { أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ }: رجل واحد يهتدي إلى سبيل الحق وفعل الجميل، والكف عن السوء  .

قال ابن عاشور: الاستفهام هنا إنكار وتوبيخ لأن إهانة الضيف مَسَبة لا يفعلها إلا أهل السفاهة  .

ذكرت الآية الكريمة حال لوط – عليه السلام – مع قومه الفَسقة خشية على ضيوفه منهم ومن فعلهم المستهجن القبيح، فما كادوا يسمعون بوجود ضيوف عنده – عليه السلام – إلا وسارعوا الخطى إليه يريدون ضيوفه، منكرين فطرة الله – عز وجل – في الخلق مُخالفين لها بعد أن تركوا حاجتهم في النساء وجعلوها في الذكور، قال تعالى :{ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ * وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ } . فكان خطاب لوط – عليه السلام – لهم { أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ } أي أليس فيكم رجل واحد مهتدٍ ذو عقل يصيب وجه الأمر ويهتدي إلى حال أفضل مما أنتم عليه من شذوذ وإنكار لواجب الضيوف وخزي لنبيكم أمام ضيوفه، فنفى عنهم صفة الرُشْد وأكد على إتباعهم سبيل المعاصي والخطايا فهم بهذا العمل قد عطلوا دور العقل كما عطلوه في مواقف عدة فلم يميزوا الحق من الباطل، وآثروا الجهل على الهداية، فاستعمل الرُشْد في هذه السورة المكية من خلال قصة لوط – عليه السلام – مع قومه محاولاً وضع أحد مبادئ الأخلاق الكريمة لديهم وتركهم كل ما هو بعيد عن الفضيلة والفطرة مما حاكه الشيطان في عقولهم واستهوته أنفسهم، فالرشد الذي أراده لوط – عليه السلام – من قومه هو الرُشْد الذي ينأى بهم عن الأخلاق المستقبحة والأفعال المنكرة ويقربهم إلى جميل الأخلاق ومحاسنها، ولهذا قال لهم عندما أرادوا بضيوفه منكراً أليس منكم رجل رشيد؟ وكأنه وصف عملهم بالمستغرب المستهجن فخاطبهم: يا قوم ألا يوجد فيكم رجل رَشِيد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ... فإذا كنتم عازمون على فعل المنكر فهؤلاء بناتي أطهر وأحسن، كما أنه الفعل الذي يوافق الفطرة السليمة. 

ثالثاً: رُشْد شعيب -عليه السلام -

قال تعالى:(قَالُواْ يَا شُعَيْبُ أَصَلاَتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاء إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ)  .

تتابعت الآيات في سورة هود بذكر قصص الأنبياء ودعوتهم لقومهم وتحدثت هذه الآية الكريمة عن شعيب – عليه السلام – مع قومه (أهل مدين) بعد الانتهاء من قصة لوط – عليه السلام – مع قومه وتلقيهم العذاب جزاء ظلمهم أنفسهم، فبينت هذه الآية ذنب أهل مدين وهو البخس في المكيال، فكانوا أهل تجارة وخير وأصحاب مال ولم يُغنهم هذا الخير عن التطفيف، فجاءت هذه الآية الكريمة على لسان قومه – عليه السلام – تهكماً عليه عندما دعاهم إلى التوحيد وترك التلاعب بالميزان في قوله تعالى: { وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلاَ تَنقُصُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّيَ أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ }  . فحذرهم من الشرك بالله، كما أضاف إلى تحذيرهم الشرك تحذيرهم من التلاعب بحقوق الناس وهو حق اجتماعي فيه دلالة على عدم هضم حق الآخرين وعِظم هذا الذنب عند الله فيستحق صاحبه جزاءً يوازي ما حلّ بقوم مدين.

قال تعالى: { قَالُواْ يَا شُعَيْبُ أَصَلاَتُكَ تَأْمُرُكَ } : الاستفهام للإنكار عليه والاستهزاء به، لأن الصلوات عندهم ليست من الخير الذي يُقال لفاعله عند إرادة تليين قلبه، وتذليل صعوبته، وقيل: المراد بالصلاة هنا القراءة، وقيل: المراد بها الدين، وقيل المراد بالصلوات أتباعه، وهذا منهم جواب لشعيب عن أمره لهم بعبادة الله وحده  . ونُقل عن غيره تفسيرها بالدعاء الذي هو المعنى اللغوي لها  . 

وما أراه أقرب إلى الصواب هو تفسير الصلاة بالدين، فيشتمل الدعاء والقراءة معاً، أما القول بأنهم أتباعه فقوله تعالى: { تَأْمُرُكَ} تُنَحيه جانباً، فلا يتلقى الرُسل الأمر إلا من رب العالمين الذي أرسله لدعوة الناس لا إلى الإئتمار بأمرهم.

وفسروا الاستفهام في قول القوم لنبيهم شعيب أي هل تتصور أن دعاءك لنا بالاستقامة يحول بيننا وبين أن نستمر في عبادة آلهتنا، كما كان يفعل الآباء من قبل، أو تحول بيننا وبين أن نباشر حريتنا المطلقة في الطريقة التي نستثمر بها أموالنا ؟  .

وقوله تعالى: { أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاء }، أي أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا  ، أي الأوثان والأصنام .

في قوله تعالى: { أَصَلاَتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا } أي والله إن صلاته لتأمرهم أن يتركوا ما كان يعبد آباؤهم، وقال الثوري في قوله: { أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاء } يعنون الزكاة  . كما قيل: إيفاء المكيال والميزان، كما هو ظاهر، وقيل من الزكاة، فقد كان – عليه السلام – يأمرهم بها كما روي عن سفيان الثوري، قيل: وفي الآية على هذا مع حمل الصلاة على ما يتبادر منها دليل على أنه كان في شريعته – عليه السلام – صلاة وزكاة. 

وقوله تعالى: { إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ }. يعنون عند نفسك بزعمك ، ومثله في صفة أبي جهل{ ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ }  أي  نفسك وبزعمك ، وقيل قالوه على وجه الاستهزاء والسخرية .قال قتادة، ومنه قولهم للحبشي أبو البيضاء وللأبيض أبو الجون ، ومنه قول خزنة جهنم لأبي جهل { ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ }  ، وقال سفيان بن عينية: العرب تصف الشيء بضده للتطير والتفاؤل كما قيل للديغ سليم، وللفلاة مفازة، وقيل: هو تعريض أرادوا به السب، ويدل ما قبله على صحته أي إنك أنت الحليم الرشيد حقاً فكيف تأمرنا على أن نترك ما يعبد آباؤنا ويدل عليه { أَصَلاَتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا } أنكروا لما رأوا من كثرة صلاته وعبادته وأنه حليم رشيد بأن يكون يأمرهم بترك ما كان يعبد آباؤهم  .

كما في قوله تعالى : { إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ } فإن قوم شعيب هنا عرضوا بالحلم والرشد ومرادهم الجهل والسفه، لأن الله ذكر ذلك في معايبهم ومثالبهم، ولو كان على بابه لكان مدحاً والمدح لا يُذمون به، ونظير هذا التعريض في قوله تعالى { ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ } ، والمراد الذليل اللئيم المهين، وكما في قول بني إسرائيل في مريم { يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا } . فإن هذا من باب التعريض بها وقد قال الله تعالى عنهم ما يبين أنه تعريض { وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا }  والرشيد من الرشد وهو ضد السفه، فهو من عنده علم وبصيرة بما يضر وينفع  .

وقال بعض المفسرين : أن هذا الاستفهام للسخرية والاستهزاء وعلى طريقة التهكم به – عليه السلام - فكأنهم ينفون عنه صفة (الحلم والرشد) كما أورد الشوكاني   وابن عاشور   في تفسيريهما، وكذا ابن كثير   والطبري   وابن عباس   والآلوسي في روح المعاني  .      

وقيل يجوز أن يكون تعليلاً باقياً على ظاهره بناءً على أنه عليه السلام كان موصوفاً عندهم بالحلم والرشد، وكان ذلك بزعمهم مانعاً من صدور ما صدر منه – عليه السلام - ... بأن يكون الكلام عليه نظير قصة  صالح – عليه السلام  مع قومه قال تعالى : { قَالَ  يَا صَالِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا }  وبعده أيضاً ما يدل عليه { قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىَ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا }  أي أفلا أنهاكم عن الضلال، وهذا كله يدل على أنهم قالوه على وجه الحقيقة وأنه اعتقادهم فيه ويشبه هذا المعنى قول اليهود من بني قريظة للنبي – صلى الله عليه وسلم – حين قال لهم: يا أخوة القردة، فقالوا: يا محمد ما علمناك جهولاً  .

وقيل : إنهم قالوا ذلك لا على طريقة الاستهزاء بل هو عندهم كذلك، وأنكروا عليه الأمر والنهي منه لهم بما يُخالف الحلم والرشد في اعتقادهم  .

فلخص الرازي هذه الأقوال فقال: في الآية وجوه عدة هي:

الأول: يوافق به ما ذهب إليه ابن عباس وهو القول على سبيل الاستهزاء.

الثاني: إنك يا شعيب موصوف عند قومك بالحلم والرَشْد.

الثالث: إنك يا شعيب موصوف بالحلم والرَشْد، فلما أمرهم بمفارقة طريقتهم قالوا له: إنك الحليم الرَشِيد فكيف تنهانا عن دين ألفيناه عن آباءنا وأجدادنا، والمقصود أن دعوتك هذه تخالف ما عرفوه عنك  . 

نرى من خلال الآية اللاحقة لقوله تعالى :{ إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ } أن شعيب – عليه السلام – يؤكد أن قومه قد أرادوا بها المعنى الظاهر، أي وصفه بالحلم والرُشْد، وأن الاستفهام لم يكن يقصد به التهكم والسخرية، قال تعالى: { قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىَ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ } . فخاطب شعيب – عليه السلام – قومه قائلاً لهم: أرأيتم أني على حجة رزقني إياها ربي كما رزقني النبوة والحكمة، فكيف بعد هذا كله لا أرشدكم وأصلحكم إلى ترك عبادة الإنسان والبخس في الميزان وأنا الحليم الذي لا يريد إلا الإصلاح ما استطاع مستعيناً بالله عز وجل، فعندما وصفوه بالحليم الرشيد أرادوا القول كيف وأنت الحليم الرشيد الذي علمت أننا لن نتخلى عن عبادة الأوثان التي عبدها قبلنا آباؤنا وأجدادنا وأننا لن نترك التلاعب في الكيل وبخس الناس حقهم، فلن ينفعك الآن رُشدك ونصحك وصلاحك لهدايتنا وقد أيقنت ما نحن فيه بالرغم مما أتاك الله من الرزق الحسن والحجة، أمرك ونهيكَ لا يُجدي معنا في شيء.

فلفظ الرُشد هنا في هذه السورة المكية جاء من خلال القصص القرآني ودعوة الأقوام إلى التوحيد وترك الشرك بتقديم الأدلة والبراهين والحجج، فالخير والمال الحلال خير لهم من التطفيف قال تعالى :{ بَقِيَّةُ اللّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَاْ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ }  أي أن رزقكم بالحلال كافٍ لكم ومغنيكم عن الحرام والتطفيف، فدعت الآية الكريمة إلى ترك الشرك والتزام مبادئ الأخلاق في المعاملات المالية والتجارية مع الناس.

        والذي أراه أن قوم شعيب – عليه السلام – وصفوه بالحلم والرشد على حقيقته . قال القرطبي: " ويدل ما قبله على صحته، أي أنك الحليم الرشيد حقاً، فكيف تأمرنا أن نترك ما يعبد آباؤنا ويدل عليه أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، لما رأوا من كثرة صلاته وعبادته وأنه حليم رشيد ... ويقول: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقاً حسناً أفلا أنهاكم عن الضلال فدل على أنهم قالوه على وجه الحقيقة" .

       وخلاصة القول أن شعيباً – عليه السلام – عُرِف عند قومه بالرُشْد والحلم ولم يوافقهم لما كانوا عليه من عبادة الأوثان، وهذا هو طريق الحق والصواب والرَشَاد، فالرَاشد يثبت على الحق ويدعو إلى الإصلاح ونبذ الفساد، وعليه التحلي بالحلم والصبر وحسن الأخلاق لأن ذلك أعون في اجتثاث المعصية وأطيب لقلوب الناس وعقولهم فهو سبيل النجاة في الدارين.

رابعاً:
رُشْد موسى – عليه السلام - 

قال تعالى في قصة موسى مع الخضر: (فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا * قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا)  .

تحدثت هذه الآية الشريفة عن موسى – عليه السلام – وفتاه عندما كانا يبحثان عن العبد الصالح وهو كما قيل الخضر؛ حيث اجتمعا به عند الصخرة كما دلّ على ذلك السياق القرآني.

" { فَوَجَدَا } هناك عند الصخرة { عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا } يعني خضراً { آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا } يقول أكرمناه بالنبوة { وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا } علم الكوائن "  .

جاء في روح المعاني " { وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا } أي علماً لا يكنه كنهه ولا يُقادر قدره وهو علم الغيوب وأسرار العلوم الخفية، وذكر { لَّدُنَّا } قيل لأن العلم أخص صفاته تعالى الذاتية وقد قالوا: إن القدرة لا تتعلق بشيء ما لم تتعلق الإرادة وهي لا تتعلق ما لم يتعلق العلم فالشيء يُعلم أولاً فيُراد فتتعلق به القدرة فيوجد، وذكر أنه يُفهم من نحو { مِن لَّدُنَّا } أو من تقديمه على { عِلْمًا } اختصاص ذلك بالله تعالى كأنه قيل علماً يختص بنا ولا يُعلم إلا بتوفيقنا، وفي اختيار { َعَلَّمْنَاهُ } على آتيناه من الإشارة إلى تعظيم أمر هذا العلم  .

اختص الله –تعالى - في هذه الآية الكريمة العبد الصالح بالعلم الذي لا يُمنح إلا بتوفيق منه –عز وجل- لمن أراد الله به الخير والانتفاع، فخصوصية هذا العلم تنعكس على مَن يُمنح له، فالواهب هنا الله –تبارك وتعالى- و الموهوب له العبد الصالح، والهبة هي العلم النافع الذي يُطلب حتى مِنْ قِبَل الرُسل –عليهم السلام- ، ففي ذلك دلالة على أنه من العلوم العظيمة وفيه المواعظ الجليلة سواء في أمر الدنيا وما يُجزي في الآخرة.  

قال القرطبي في قوله تعالى: { قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا}فيه مسألتان: الأولى قوله تعالى: { قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ } هذا سؤال الملاطف والمخاطب المُستنزل المبالغ في حسن الأدب، والمعنى هل يتفق لك ويخف عليك، وهذا كما في الحديث هل يستطيع أن يريني كيف كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يتوضأ وعلى بعض التأويلات يجيء كذلك قوله تعالى: { هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَاء } ، الثانية في هذه الآية دليل على أن المتعلم تبع للعالم وإن تفاوتت المراتب ولا يُظن إن في تعلم موسى من الخضر ما يدل على أن الخضر كان أفضل منه، فقد يشذ عن الفاضل ما يعلمه المفضول، والفضل لمن فضله الله فالخضر وإن كان ولياً فموسى أفضل منه لأنه نبي، والنبي أفضل من الولي وإن كان نبياً فموسى فضّلَهُ بالرسالة  .

وقال الرازي: وذلك يدل كونه – عليه السلام – آتيا في طلب العلم بأعظم أنواع المبالغة، وهذا هو اللائق به، لأن كل من كانت إحاطته بالعلوم أكثر، كان علمه بما فيها من البهجة والسعادة أكثر، فكان طلبه لها أشد، وكان تعظيمه لأرباب العلم أكمل وأشد  . 

وكان سيدنا موسى يرغب أن ينهل من هذا العلم ويزداد منه، قال تعالى :(قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ) قال ابن كثير: سؤال تلطف لا على وجه الإلزام والإجبار، وهكذا ينبغي أن يكون سؤال المتعلم من العالم   والعلم الذي أراده موسى – عليه السلام – هو (ما فيه رشاد إلى الحق ودليل إلى الهدى) .

وقوله تعالى : (مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا) هو العلم الذي أصيب به الخير وعين الحقيقة في ديني .

        يتبين في هذه الآية الكريمة أدب المُتَعَلم مع مُعلِّمه، كما تفيد أن العلم كله لا يأتي في عقل واحد فلا بُد من البحث عنه، واستقصاء العلوم الجديدة والتواضع في طلب العلم؛ فموسى -عليه السلام- رغم نبوته وفضله لم يتكبر عندما علِّم بوجود مَن هو أعلم منه فسار إليه مُتتبعاً خبره، فأخذ منه العلم وكان خير جليس وطالب للعلم، قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-" إنما مَثَل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يُحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد ريحاً طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحاً منتنة " ، فأول ما طلب من مُعلمه الإذن في إتباعه بتلطف لا على وجه الإلزام، ومن ثم طلب منه العلم النافع الخيِّر.

وهذا العلم الذي سأل موسى تعلمه هو من العلم النافع الذي لا يتعلق بالتشريع للأمة الإسرائيلية، فإن موسى مستغن في علم التشريع عن الازدياد إلا من وحي الله إليه مباشرة، لأنه لذلك أرسله وما عدا ذلك لا تقتضي الرسالة علمه ... وإنما رام موسى أن يعلم شيئاً من العلم الذي خص الله به الخضر لأن الازدياد من العلوم النافعة هو من الخير، وقد قال الله تعالى لنبيه: { وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا }  وهذا العلم الذي أُوتي الخضر هو علم سياسة خاصة غير عامة تتعلق بمعنيين لجلب مصلحة أو دفع مفسدة بحسب ما تُهيئه الحوادث والأكوان، لا بحسب ما يناسب المصلحة العامة  .

قوله تعالى: { مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا } أي علماً ذا رَشَد، أرْشُد به في ديني  ،قال ابن كثير: أي مما علمك الله شيئاً استرشد به في أمري من علم نافع وعمل صالح ، وأضاف الآلوسي: علماً ذا رشد: هو إصابة الخير ... والمعنى هل أتبعك لأجل إصابة الخير  . وقال :{ رُشْدًا } أي ما به الرشد، أي الخير  .

طلب موسى  –عليه السلام-  من الخضر أن يعلمه العلم النافع الذي يدل على الخير، وقيل إنه اشترط ذلك كما ذكر الآلوسي: { هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ } استئذان منه – عليه السلام – في إتباعه له بشرط التعليم، ويُفهم ذلك من { عَلَى } فقد قال الأصوليون: إن على قد تستعمل في معنى يُفهم منه كون ما بعدها شرطاً لما قبلها كقوله تعالى { يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ }  أي بشرط عدم الإشراك  .

فارتبط تفسير هذه الآية من آيات الرُشْد بما قبلها كما سبق مع بعض المواضع، حيث لا نستطيع أن نبتر القصة القرآنية، بتناول آية واحدة، فإنها لا تفي دائماً بتمام المراد من المعنى، وشخصيات هذه القصة القرآنية هم: سيدنا موسى - عليه السلام - وفتاه، والعبد الصالح الذي قيل إنه الخضر - عليه السلام – وكان على علم ومعرفة منحه إياها رب العالمين، ورأينا أدب وتلطف موسى – عليه السلام – في السؤال لمصاحبة هذا المعلم، مما يبين لنا أهم الأسس المتبادلة بين المعلّم والمتعلم وهو التواضع، كما إن في الآيات الكريمة حثّ على التعلم وكسب المعارف والعلوم التي ترتقي بها البشرية في الدنيا، ويرتقي بها الإنسان في الآخرة لتكون في ميزان حسناته، ورغم منزلة موسى – عليه السلام – كرسول ونبي يُنزل إليه الوحي إلا أنه تواضع وعَلِّم بشخص ربما يعلم ما لا يعلمه في أحد العلوم الكونية، فسعى في طلبه كما ورد في سورة الكهف، فطلب منه أن يعلمه العلم الرَاشِد، أي العلم الذي يصبح به رَاشِداً، فيدل به الناس إلى الخير وما فيه نفعهم .

خامساً: رُشْد محمد – صلى الله عليه وسلم -.

قال تعالى :(وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا * إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا)  .

جاءت في هذه الآية الكريمة لفظة الرشد في سورة الكهف، من خلال قصة سيدنا محمد – صلى الله عليه وسلم – مع نفر من اليهود، فتوجهت إليه بالخطاب خاصةً وحكمها عام يشمل الكُل بعدها، وفية حث على التأدب مع الله – عز وجل – عند طلب أمر ما منه أو الإخبار بفعل قد يحدث لاحقاً أو غيره من الأمور التي لا علم لنا بها، أو لنا بها علم ولكن مصدره الوحي، فنَرد هذا إلى مشيئة الله تعالى فهو وحدة عالم الغيوب والمطلع على ما كان وما سيكون.

قال الطبري: هذا تأديب من الله عز ذكره لنبيه – صلى الله عليه وسلم – عهد إليه أن لا يجزم على ما يحدث من الأمور أنه كانت لا محالة إلا أن يصله بمشيئة الله لأنه لا يكون شيء إلا بمشيئة الله، وإنما قيل له ذلك فيما بلغنا من أجل أنه وَعَد سائليه عن المسائل الثلاث اللواتي إحداهن المسألة عن أمر الفتية من أصحاب الكهف أن يُجيبهم عنهن غدَّ يومهم ( أي يومهم التالي ) حي عنه فيما قيل من أجل ذلك خمس عشرة حتى حزنه إبطاؤه ثم أنزل الله عليه الجواب عنهن وعرَّف نبيه سبب احتباس الوحي عنه وعلَّمه ما الذي ينبغي أن يستعمل في عداته  وخبره عما يحدث من الأمور التي لم يأت من الله بها تنزيل  .

وقوله تعالى: { إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا } أي مُخبر عنه أمر يتعلق بالوحي غداً غير مؤذن بأن قوله في الغد يكون من عنده لا عن وحي  . { إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ } إلا أن تقول إن شاء الله . وعن أبي هريرة – رضي الله عنه-، عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال " قال سليمان بن داود – عليهما السلام – " لأطوفنّ الليلة على مائة امرأة فتأتي كل امرأةٍ برجلٍ يضرب بالسيف، ولم يقل: إن شاء الله، فطاف عليهن فجاءت واحدة بنصف ولد، ولو قال سليمان: إن شاء الله، لكان ما قال "  .

جاءت الآية الكريمة بتوجيه من الله تعالى إلى سيدنا محمد – صلى الله عليه وسلم – بالاستثناء في اليمين وفي هذا الاستثناء؛ قال الآلوسي كون المستثنى منه أعم الأوقات: أي لا تقولن ذلك في وقت من الأوقات إلا في وقت مشيئة الله تعالى ذلك القول منك، وفُسرت المشيئة على هذا بالإذن لأن وقت المشيئة لا يُعلم إلا بإعلامه تعالى به وإذنه فيه فيكون، قال المعنى لا تقولن إلا بعد أن يؤذن لك بالقول "  .

قال تعالى:{ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ } أذكره إذا نسيت غيره أو نسيت نفسك فذلك حقيقة الذكر وهذه الآية مخاطبة للنبي – صلى الله عليه وسلم – وهي استفتاح كلام على الأصح وليست من الاستثناء في اليمين بشيء، وهي بعد تعم جميع أمته لأنه حكم يتردد في الناس لكثرة وقوعه  .

وقيل : إذا نسيت شيئاً فاذكر ربك وادعوه أن يهديني ويوفقني لشيء آخر خير من المنسي حتى أقرب منه رَشَداً ومنفعة وهو إصابة الطريق الموصل إلى المطلوب وهي الحقيقة .

وما يترجح بعد دراسة أقوال المفسرين أن قوله تعالى :{ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ } إنما هو من باب الاستثناء في اليمين إذا نسي المؤمن ثم استذكر ما أنساه إياه الشيطان، وقوله تعالى:       { وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ } فبذكر الله –عز وجل- يُطرد ويزول الشر عن الإنسان.  

وجوّز أن يكون المعنى واذكر ربك بالتسبيح والاستغفار إذا نسيت الاستثناء، والمراد من ذلك المبالغة في الحث عليه بإيهام أن تركه من الذنوب التي يجب لها التوبة والاستغفار، وقيل المعنى واذكر ربك وعقابه إذا تركت بعض ما أمرك به ليبعثك ذلك على التدارك، أخرج ابن أبي شيبة  والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهما عن عكرمة أنه قال في الآية: أي أذكر ربك إذا غضبت، ووجه تفسير النسيان بالغضب أنه سبب للنسيان  .

فطلب الله – عز وجل – من نبيه – صلى الله عليه وسلم – الاستثناء عند الوعد أو اليمين، فعليه أن يذكر ربه ويُسبحه ويستغفره حال تذكره الأمر ولا يعد بما لا يستطيع الإيفاء به أو بما يكون من الغيب مما حُجب عنه –عليه السلام- فيذكر ربه ويتدارك فعله.

قال ابن كثير: إذا سئلت عن شيء لا تعلمه فاسأل الله تعالى فيه وتوجه إليه في أن يوفقك للصواب والرُشْد  .

وقوله تعالى :{ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا }   فيه ثلاثة أقوال، الأول؛ أمرٌ قيل للنبي – صلى الله عليه وسلم – على معنى التبرك أو التأديب، والثاني: أن المعنى عسى أن يهديني ربي لأقرب من ميعادكم، فإن قيل: وأيُ قرب وقد فات الأجل؟ قلنا: القرب هو ما أراد الله وقته وإن بَعُد، والبُعد ما لم يرد الله وقته وإن قَرُب. الثالث: المعنى أنكم طلبتم مني آيات دالة على نبوتي فأخبرتكم، فلم تقبلوا مني، فعسى أن يعطيني الله ما هو أقرب لإجابتكم مما سألتم  .

 قال تعالى: (لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا) أي لنبأ أقرب وأظهر من نبأ أصحاب الكهف من آيات تدل على نبوته وقد_ استجاب سبحانه وتعالى _ بأن أيده بالآيات والمعجزات ما هو أعظم من ذلك، وذلك كذكر الأمم السابقة والأقوام المنصرفة والحوادث والنوازل التي وقعت في الأزمنة الغابرة  .

فالخبر الذي أراد أن يقرُب منه -عليه الصلاة والسلام- كل ما فيه الدليل على صدق نُبوتة، وأن يؤيده الله- تبارك وتعالى- بالآيات البينات الواضحات لتكون ليصرف بها قلوب أهل الغي إليه ويدعوهم للإيمان والطاعة.

فُسر الرُشِد بأنه الهداية، والعلم الذي يطلبه الرسول – صلى الله عليه وسلم – من ربه –عز وجل- ليدعو به قومه ويكون من الغيب دلالة على صدقه، جاء في الجلالين: ( رشداً) هدايةً وقد فعل الله ذلك  . فهنا لمس الرسول – صلى الله عليه وسلم – الحاجة إلى الهداية في شأن اليمين ووعده القوم بدون استثناء، وذلك عند انحباس الوحي وغياب الجواب مع الحاجة الملحة إليه، فجاءت الآية الكريمة تُخبره - صلى الله عليه وسلم – عن الاستغفار وطلب الهداية والبُعد عن الغفلة. 

لمَّا أبر  الله وعد نبيه – صلى الله عليه وسلم –  الذي وعده المشركين أن يبين لهم أمر أهل الكهف فأوحاه إليه وأوقفهم عليه، أعقب ذلك بعتابه على التصدي لمجاراتهم في السؤال عما هو خارج عن غرض الرسالة دون أذن من الله، وأمَرَه أن يذكر نهي ربه، ويعزم على تدريب نفسه على إمساك الوعد ببيان ما يُسأل عنه دون أن يأذنه الله تعالى له، أمره هنا أن يخبر سائليه بأنه ما بُعث للاشتغال بمثل ذلك وأن يرجو أن يهديه الله إلى ما هو أقرب إلى الرشد من بيان أمثال هذه القصة، وإن كانت هذه القصة تشتمل على موعظة وهدى، ولكن الهدى الذي في بيان الشريعة أعظم وأهم، والمعنى: وقل لهم عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشداً ... أي أدعُ الله بهذا  .

وقال الآلوسي { وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي } أي يوفقني { لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا } أي لشيء أقرب وأظهر من نبأ أصحاب الكهف من الآيات والدلائل الدالة على نبوتي { رَشَدًا }  إرشاداً للناس ودلالة على ذلك  .

أتت هذه الآية الكريمة بحكمة جليلة وموعظة عظيمة، فكانت من الآيات التي وجهها الله – عز وجل – تأديباً إلى نبيه – صلى الله عليه وسلم – فيما يخبر عنه في المستقبل، فكان الأمر في هذه الآية ذكر المشيئة الإلهية بقول (إن شاء الله) عند إرادة عمل ما في المستقبل، فكأن عدم قولها من العبد جزم منه على فعلها ومقدرته على الوفاء بقوله أو عمله، فأمر الله – عز وجل- مَنْ تذكر نسيانه قولها أن يستغفر وأن يطلب الهداية منه – عز وجل – فقابل الله تعالى بين الهداية والرَشَد، فأمر بطلب الهداية بقوله – عز وجل – (قل) حتى يتوصل بها إلى الرشد فكأن بداية الرَشَد طلب الرحمة والهداية، وبيان الخطأ في عين صاحبه حتى يتوصل بعد هذا إلى الرشد وهو اتخاذ طريق الصواب والهداية والتوفيق، والبُعد عن الضلال والوقوع في الزلات.

المطلب الثاني: رشد المؤمنين الموحدين في القرآن الكريم:

استخدم القرآن الكريم الرُشْد مع الموحدين من الإنس والجن من الأمم السابقة وأمة محمد – عليه السلام – في مواطن عدة من القرآن الكريم، وسوف أتناولها حسب ورودها في القرآن الكريم بالآتي:

أولاً :
رشد المؤمنين الموحدين من الأمم السابقة:

1-
رشد أصحاب الكهف:

قال تعالى (إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا)  .

تتحدث هذه الآية الكريمة عن فتية عرفوا طريق الحق والرشد فاتبعوه، إنهم أصحاب الكهف الذين فروا بدينهم وإيمانهم من سلطان جائر خوفاً من الفتنة والكفر، فتضرعوا وابتهلوا إلى الله سبحانه وتعالى أن يلهمهم وأن يوفقهم إلى الحق والصواب من أجل مرضات الله سبحانه وهذا هو الصواب بعينه  .

جاءت هذه الآية الكريمة في سورة مكية تحدثت عن قصة من أعظم القصص القرآني هي قصة أهل الكهف، وهم فتية هربوا من سلطان جائر كافر بدينهم وإيمانهم حتى لا يفتنهم عنه ويعودوا كفاراً، فاشتملت على الكثير من مواقف الإيمان وبيان جزاء المحسنين، كما دعت إلى التوحيد وذكرت طرفاً من أهوال البعث وقصص بعض الرسل -عليهم السلام – مع أقوامهم.

ورد في سبب نزول سورة الكهف عند السيوطي ما أورده في كتابه لباب النقول في أسباب النزول:(عن ابن عباس، قال: بَعَثَتْ قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار اليهود بالمدينة، فقالوا لهم: سلوهم عن محمد، وصفوا لهم صفته، وأخبروهم بقوله، فإنهم أهل الكتاب الأول، وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء، فخرجا حتى أتيا المدينة فسألوا أحبار اليهود عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ووصفوا لهم أمره وبعض قوله، فقالوا لهم: سلوه عن ثلاث، فإن أخبركم بهن فهو نبي مُرسل، وإن لم يفعل فالرجل متقوّل، سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهم؟ فإنه كان لهم أمرُ عجيب، وسلوه عن رجل طوّاف بلّغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبؤه؟ وسلوه عن الروح ما هو؟ فأقبلا حتى قدما على قريش، فقالا: قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد، فجاءوا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فسألوه، فقال: أُخبركم غداً بما سألتم عنه، ولم يستثن، فانصرفوا ومكث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – خمس عشرة ليلة لا يُحدثه  الله في ذلك وحياً، ولا يأتيه جبريل حتى أرجف أهل مكة، وحتى أحزن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – مُكث الوحي عنه، وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة، ثم جاءه جبريل من الله بسورة أصحاب الكهف فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم، وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجُل الطوّاف، وقول الله -عز وجل- {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ }  ) .

قال تعالى: { إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ } أي اذكر إذ أوى الفتية إلى الكهف، الفتية جمع فتى وهو الشاب الكامل؛ خائفين على إيمانهم من قومهم الكفار  .

وقد فروا بدينهم من قومهم لئلا يفتنوهم عنه فهربوا منهم فلجاءوا إلى غار في جبلٍ ليختفوا عن قومهم فقالوا حين دخلوا سائلين من الله تعالى رحمته ولطفه بهم { رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً } أي هب لنا من عندك رحمةً ترحمنا بها وتسترنا عن قومنا   . وفُسرت الرحمة بالمغفرة والرزق والأمن  .

وتفسير الرحمة بهذا المعنى يتوافق مع حال أهل الكهف فهم بامَّس الحاجة إلى المغفرة من رب العالمين وما هربهم إلى الكهف إلا للنجاة بدينهم ولحاجتهم إلى الأمن في الدنيا والآخرة فقد كان خصمهم إماماً في الكفر والطغيان فكان قوله تعالى: {وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا}  ، ويؤيد  تفسيرها بالرزق قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا}  ، فكانوا بحاجة إلى الطعام وما يقتاتون عليه، ولكنهم خشوا على أنفسهم الهلاك إن خرجوا لطلبه فكان دعائهم طلب التيسير من  الرحمن الرحيم.

ومما يدل على رُشْد هؤلاء الفتية ابتهالهم إلى الله أن يهيئ لهم من أمرهم رَشَداً، ففي هذه الآية دلالة على أن المؤمن له أن يهرب بدينه إن خاف الفتنة وأن عليه أن لا يتعرض لإظهار كلمة الكفر وإن كان على وجه التقية ويدل على أنه أراد الهروب بدينه خوف الفتنة أن يدعو بالدعاء الذي حكاه الله سبحانه وتعالى عن أصحاب الكهف، لأن الله قد رضي عن فعلهم واستجاب دعائهم  ، وثبتهم وحفظهم من الشر ويَسَّر لهم كل طريق الرَشَاد وأصلح لهم دينهم ودنياهم، فهم بذلك استطاعوا النجاة بدينهم والفرار من الفتنة .

وقوله تعالى { وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا } أي توفيقاً للرَشَاد، وقيل : صواباً، ومن هذا المعنى أنه – عليه السلام – كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة  . وقال الآلوسي (رَشَداً) إصابة للطريق الموصل إلى المطلوب واهتداء إليه   ، وأورد الطبري: وقالوا يسِّر لنا بما نبتغي وما نلتمس من رضاك والهرب من الكفر بك ومن عبادة الأوثان التي يدعونا إليها قومنا. رَشَداً يقول سَداداً إلى العمل بالذي تحب  ، وحتى نكون بسببه رَاشِدين مهتدين، أو اجعل أمرنا رَشَداً كله  .

وهذا الدعاء من أصحاب الكهف بأن يوفقهم الله ويحفظهم من أجل إعلاء دين الله، وألفاظه تقتضي ذلك، فقد كان على ثقة من رَشَد الآخرة ورحمتها، فينبغي على كل مؤمن أن يدعو في هذه الآية فإنها تكفيه وتقيه، من ما أريد به من شر  .

        بينت الآية الكريمة حال أهل الكهف وهم فتية فروا من ديارهم؛ من الأمن والراحة إلى الخوف والفزع للنجاة بدينهم والحفاظ على إيمانهم من العصبة الضالة، فدعوا الله – عز وجل – بأن يُنزّل عليهم من عنده رحمةً وسكينةً تعينهم على ما هم فيه، وأن يهيئ لهم من أجل ثباتهم على دينهم ما يُقوي عزيمتهم ويمنحهم التوفيق، وأن يكون فعلهم خالصاً لوجهه تعالى.

       فالفرار بدين الله سبحانه وتعالى قد يكون في اعتزال الناس وقد يكون في سفوح الجبال أو في بطون الأودية أو السهول، أو في كل مكان يتأتى به للمؤمن العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى، كما فعل رسولنا محمد – صلى الله عليه وسلم – عندما أمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة ثم هاجر بنفسه إلى المدينة إعلاء لكلمة الله سبحانه وتعالى عندما حورب من قومه وأوذي في سبيل الله، فحقق الله وعده ونصر الدين وأعز المسلمين، وهذا حال من توكل على الله حق توكله فلن يخذله الله وسوف ينصره ولو بعد حين، شريطة أن يسلك منهج الله سبحانه وتعالى، قال الطبري: " من يوفقه الله للاهتداء بآياته وحججه إلى الحق التي جعلها أدلة عليه فهو المهتدي، أي فهو الذي قد أصاب سبيل الحق ومن أضله الله عن آياته وأدلته فلم يوفقه للاستدلال بها على سبيل الرشاد، فلن يجد له خليلاً وحليفاً يُرْشِده لإصابتها، لأن التوفيق والخذلان بيد الله يوفق من يشاء من عباده ويخذل من أراد، فإن الله لو شاء هدايتهم لآمنوا، فبيده الهداية والضلال "  .

ومن الآيات الكريمة التي تحدثت عن خبر أهل الكهف قوله تعالى: { وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا } .

وصفت هذه الآية الكريمة الكهف الذي آوى إليه الفتية بالآتي: "باب هذا الكهف كان من نحو الشمال لأنه تعالى أخبر أن الشمس إذا دخلته عند طلوعها تزاور عنه (ذات اليمين) أي يتقلص الفيء يُمنة كما قال ابن عباس وسعيد بن جُبير  وقتادة { تَّزَاوَرُ } أي تميل وذلك أنها كلما ارتفعت في الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها حتى لا يبقى منه شيء، عند الزوال في مثل ذلك المكان، ولهذا قال: { وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ }أي تدخل إلى غارهم من شمال بابه وهو من ناحية المشرق "  .

{ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ } في ناحية من الكهف. ويُقال في فضاء منه من الضوء  . وقيل : في متسع منه داخلاً بحيث لا تصيبهم الشمس إذ لو أصابتهم لأحرقت أبدانهم وثيابهم  .

فتظهر هنا عناية الله –عز وجل- بأهل الكهف وحمايته لأبدانهم فلم تتآكل من طول فترة الاستلقاء ولم تتعفن بمرور الزمن، وهذا من بركة الدعاء الذي ناشدوا به رب العزة من قبل في قوله تعالى: { إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا } .

وقوله تعالى: { ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ } : إن أمثال هذه الآيات كثيرة ولكن المُشفع بها من وفقه الله تعالى للتأمل فيها والاستبصار بها، فالمراد بمن إما الفتية أو ما يعمهم وغيرهم. وفيه ثناء عليهم  . 

قوله تعالى: { مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي } جاءت هذه الآية الكريمة تحمل في ثناياها حكمة عظيمة { مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا } أي: أن الله – عز وجل – هو وحده بيده هداية الناس، فمن أراد به الله – عز وجل – الهداية هداه إلى الدين وأنار قلبه وبصيرته لمعرفة الحق واتباعه، أما من ضل فقد أراد الله – عز وجل – بهم الضلال لعدم استحقاقهم إياه، ومن أضله الله – عز وجل – فلن يجد وإن حرص الناس جميعاً على هدايته مَن يهديه 

" فيقول تعالى: من يوفقه الله للاهتداء بآياته وحججه إلى الحق التي جعلها أدلة عليه فهو المُهتدي، يقول فهو الذي أصاب سبيل الحق { وَمَن يُضْلِلْ } يقول ومن أضله الله عن آياته وأدلته فلم يوفقه للاستدلال بها على سبيل الرَّشَاد "  .

قوله تعالى: { فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا } أي: فلن تجد له أبداً وإن بالغت في التتبع والاستقصاء { وَلِيًّا } ناصراً { مُّرْشِدًا } يهديه إلى الحق ويخلصه من الضلال لاستحالة وجوده في نفسه لا أنك لا تجده مع وجوده أو إمكانه  .

يقول الطبري: { فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا } : لن تجد له يا محمد خليلاً وحليفاً يُرشده لإصابتها لأن التوفيق والخذلان بيد الله يوفق مَن يشاء من عباده ويخذل من أراد، يقول فلا يحزنك إدبار من أدبر عنك من قومك وتكذيبهم إياك فإني لو شئت هدايتهم فآمنوا وبيدي الهداية والضلال  . وقال ابن عباس: { مُّرْشِدًا } موفقاً يوفقه للهدى  . وأن كل من سلك طريقة المهتدين الراشدين فهو الذي أصاب الفلاح واهتدى إلى السعادة، ومن تعرض للخذلان فلن تجد له من يليه ويُرْشده بعد خذلان الله  .

ذكرت الآية الكريمة صنفين هما المهتدي الذي أرْشَده الله – عز وجل – إلى الحق والدين وطريق الاستقامة والتهذيب، والضال الذي حُجب عنه نور الإيمان والهداية فتاه في غياهب الظلام، فذلك لن يجد له من دون الله – عز وجل – هادياً موفقاً له إلى طريق الاستقامة والصواب، فقارن الله – عز وجل – بين من يهده الله فيكون المهتدي، ومن يضلله الله – عز وجل – فيكون الضال، ولم يذكر كونه ضالاً باللفظ نفسه في الآية الكريمة بل قال – عز وجل –: { فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا }  فكأنه قابل بين الضال والمُرشد، فكأن الرشد هنا ضد الضلال وهو الغي وأتي المُرشد بمعنى الموفق الهادي.

فقد يضل الضال عن طريق الحق بأمر نفسه  فهو بذلك اختار هذا السبيل  وله تعالى: { فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا }  فقد علمنا من خلال تفسير الاية ً بأن المُرشد هو الهادي إلى الحق والمُخلص من الضلال، والموفق إلى طريق الاستقامة، والولي   هو الناصر والقريب وكل من ليس بعدو، وكلا الوصفان ينطبق على الرسل – عليهم السلام – كما يندرج تحته الدُعاة إلى الحق والخير، فإما أن يكون هذا الداعي شخصاً عامياً لا نعرفه حق المعرفة وإما أن يكون من خاصة الفرد كقريبه أو جاره أو صديقه ممن يحبونه ويؤثرون الخير له ويتمنون هدايته ودخوله في الدين.

جاءت هذه الآية الكريمة إحدى آيات التسلية والثبات لسيدنا محمد – صلى الله عليه وسلم – وأن أمر الهداية والضلال هي من شأنه تعالى وما على الرسول – عليه الصلاة والسلام– إلا البلاغ والدعوة، فكأنما ألمحت بأنه – عليه الصلاة والسلام – كان هادياً مُرشداً لأمته كيف لا وهو أكثر الأنبياء أتباعاً يوم القيامة قال تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا}  .

2-
رُشْد الخضر :

لم  يرد ذكر الخضر صراحةً في القرآن الكريم بل ورد وصفه بأنه – بأنه عبد من عباد الله سبحانه وتعالى قال تعالى  : {فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا*قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا}    فمن المفسرين من قال أنه نبي وقال آخرون هو عبد صالح آتاه الله العلم، وللخروج من هذا الخلاف ولعدم تأكيد كونه رسول جعلت الحديث عنه ضمن رشد المؤمنين الموحدين من الأمم السابقة.

ورد ذكر الخضر في قوله تعالى: {فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا*قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا}   

جاء في هذه الآية الشريفة ذكر موسى – عليه السلام – وفتاه عندما كانا يجدان في بحثهما عن العبد الصالح؛ فاجتمعا به عند الصخرة بعد أن ظهرت  العلامة التي دلهما الله- تبارك وتعالى – عليها.

 { فَوَجَدَا } هناك عند الصخرة { عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا } يعني الخضر { آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا } يقول أكرمناه بالنبوة { وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا } علم الكوائن  .

جاء في روح المعاني  { وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا } أي علماً لا يكنه كنهه ولا يُقادر قدره وهو علم الغيوب وأسرار العلوم الخفية، وذكر { لَّدُنَّا } قيل لأن العلم أخص صفاته تعالى الذاتية ، وذكر أنه يُفهم من نحو { مِن لَّدُنَّا } أو من تقديمه على { عِلْمًا } اختصاص ذلك بالله تعالى كأنه قيل علماً يختص بنا ولا يُعلم إلا بتوفيقنا، وفي اختيار { َعَلَّمْنَاهُ } على آتيناه من الإشارة إلى تعظيم أمر هذا العلم  .

اختص الله – تعالى - في هذه الآية الكريمة العبد الصالح بالعلم الذي لا يُمنح إلا بتوفيق منه –عز وجل- لمن أراد الله به الخير والانتفاع، فخصوصية هذا العلم تنعكس على مَن يُمنح له، فالواهب هنا الله –تبارك وتعالى- و الموهوب له العبد الصالح، والهبة هي العلم النافع الذي يُطلب حتى مِنْ قِبَل الرُسل –عليهم السلام- ، ففي ذلك دلالة على أنه من العلوم العظيمة وفيه المواعظ الجليلة سواء في أمر الدنيا وما يُجزي في الآخرة.  

قال تعالى: { قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا} هنا تلطف ولين جانب وتواضع من موسى -عليه السلام - مع الخضر فأراد موسى- عليه السلام - أن يزداد علماً وأن يتبع سبيل الرَّشَاد وكأنه يقول له هل تأذن لي في مرافقتك، وهذا إقرار من موسى - عليه السلام - بأنه يتعلم من الخضر بخلاف ما هو عليه أهل الجفاء والكبر الذين لا يظهرون افتقارهم للعلم، فإظهار الحاجة إلى العلم وأهله أنفع للمتعلم وتواضع الفاضل للمتعلم ممن هو دونه.

فقد طلب منه - عليه السلام - أنه يعلمه مما علمه الله سبحانه وهو العلم النافع المُرْشِد إلى الخير، فهو كل علم يكون فيه رُشْد وهداية لطريق الخير والصلاح والفلاح  .

قال القرطبي: في هذه الآية دليل على أن المتعلم تبع للعالم وإن تفاوتت المراتب ولا يُظن إن في تعلم موسى من الخضر ما يدل على أن الخضر كان أفضل منه، فقد يشذ عن الفاضل ما يعلمه المفضول، والفضل لمن فضله الله فالخضر وإن كان ولياً فموسى أفضل منه لأنه نبي، والنبي أفضل من الولي وإن كان نبياً فموسى فضّلَهُ بالرسالة  .

وقد فُصل القول في رُشْد الخضر بذكر هذه الآية سابقاً في رشد موسى -عليه السلام- فلا حاجة للتكرار هنا، لأن ذكر الخضر انحصر مع ذكر موسى -عليه السلام-.

       إن العلم الذي أراده موسى -عليه السلام-هو العلم الذي علمه الله للخضر وهو علم لا يعود إلا بالصلاح والرَّشَاد إلى الحق، ثم يقول الخضر لموسى: إنك لن تستطيع معي صبراً، لأنني أعلم ببواطن الأمور وأنت لا تعلم إلا بظواهرها فلا تستطيع أن تصبر على ما ترى ما يحدث مني من أفعال وفعلاً لم يستطع موسى الصبر على ما شاهد من أعمال الخضر  ، فينبغي على المتعلم أن يتسلح بالصبر، وأن يوطن النفس على الصبر، لأن العلم والضجر منه لا يجتمعان، فتجد أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصبر في جميع الأحوال وإنه سبب في حل كثير من المعضلات، قال تعالى: (وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ)   وقال: (وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ)  . ٍوما هو عمدة ذكر أن العِلم بلا عَمل جنون والعمل بغير علم لا يكون. قال الإمام الغزالي : (العِلم بلا عَمل جنون، والعَمل بغير عِلم لا يكون، واعلم أن علماً لا يبعدك اليوم عن المعاصي ولا يحملك على الطاعة، لن يبعدك غداً من نار جهنم، وإذا لم تعمل اليوم تتدارك الأيام الماضية)  .

قال الشافعي:

اصبر على مر الجفا من معلم 


فإن رسوب العلم في نفراتـه

ومن لم يذق مر التعلم ساعـة


تجرع ذل الجهل طول حياته

ومن فاته التعلم وقت شبابــه


إذا لم يكونا لا اعتبار لذاتـه  

3-
رُشد ٍمؤمن آل فرعون:

قال تعالى: (وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ * يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ)  .

 جاءت هذه الآيات الكريمة على لسان مؤمن آل فرعون كما وصفه القرآن الكريم،      وقد أشارت الروايات أنه كان قبطياً، وهو ابن عم فرعون، وهو الذي نجا مع موسى -عليه السلام- ، وقيل أنه كان من بني إسرائيل وكان يكتم إيمانه ويخفيه عن فرعون وملإئه وكان يُكنّ العِداء للمكذبين من آل فرعون وجنوده، وذلك لما أظهر موسى -عليه السلام- من خوارق العادات والمعجزات الواضحات والدلالات الظاهرات على نبوته وصحة رسالته ، حيث وجه خطابه إلى فرعون وقومه يدعوهم إلى الهداية وإتباع سبيل الرشد والتوفيق، وموافقة نبيهم موسى – عليه السلام – وعدم قتله { أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ }، والعمل بما جاءهم به من خير وصلاح في دنياهم و آخرتهم{ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ}.

قال تعالى: { يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ } هذا من قول مؤمن آل فرعون وفي قوله يا قوم دليل على أنه قبطي ولذلك أضافهم إلى نفسه فقال: يا قوم ليكونوا أقرب إلى قبول وعظه؛ لكم الملك فاشكروا الله على ذلك  . 

أضاف ابن عاشور: ولا يخفى ما في بدائهم بعنوان أنهم قومه من الاستصغاء لنصحه وترقيق قلوبهم لقوله، وابتداء الموعظة بقوله: { لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ } تذكير بنعمة الله عليهم، وتمهيد لتخويفهم من غضب الله، يعني: لا تغرنكم عظمتكم وملككم فإنهما معرضان للزوال إن غضب الله عليكم، والمقصود تخويف فرعون من زوال ملكه، ولكنه جعل المُلك لقومه لتجنب مواجهة فرعون بفرض زوال ملكه، والأرض مصر، أي نافذاً حكمكم في هذا الصقع  .

وقوله: { ظَاهِرِينَ } غالبين عالين على بني إسرائيل  ، فاتفق المفسرون على أن القائل هو مؤمن آل فرعون، وأن المقصود بالأرض هي مصر. وقوله تعالى: { فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءنَا } أي من يمنعنا من عذابه ويحول بيننا وبينه عند مجيئه، وفي هذا تحذير منه لهم من نقمة الله بهم، وإنزال عذابه عليهم، فلما سمع فرعون ما قاله هذا الرجل من النُصح الصحيح جاء بمراوغة يُوهم بها قومه أنه لهم من النصيحة والرعاية بمكان مكين، وأنه لا يسلك بهم إلا مسلكاً يكون فيه جلب النفع لهم، ودفع الضر عنهم، ولهذا قال: { مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى } .

وفي قوله تعالى: { فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءنَا } قال الآلوسي: أي فلا تفسدوا أمركم ولا تتعرضوا لبأس الله تعالى بقتله –قصد قتل موسى عليه السلام-  فإنه إن جاءنا لم يمنعنا منه أحد، فالفاء في – فمن – فصيحة والاستفهام استنكاري، وإنما نُسب ما يسرهم إلى الملك والظهور في الأرض إليهم خاصة ونظم نفسه في سلكهم فيما يسوؤهم من مجيء بأس الله تعالى تطييباً لقلوبهم وإيذاناً بأنه مناصح لهم ساعٍ في تحصيل ما يجديهم ودفع ما يُرَديهم سعيه في حق نفسه ليتأثروا بنصحه  . كما أن في ذلك: تحذيراً لهم من نقمة إن كان موسى –عليه السلام-  صادقاً فذكر وحذر فعلم ظهور حجته فقال { مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى }  أي ما أُشير عليكم إلا ما أرى لنفسي  .

قال الزمخشري: { مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى } أي: ما أُشير عليكم برأي إلا بما أرى من قتله، يعني: لا أستصوب إلا قتله، وهذا الرأي الذي تقولونه غير صواب  . وما أعلمكم إلا ما أعلم، والرؤية هنا هي القلبية لا البصرية  . ولمّا علم فرعون بحال هذا الرجل من إسداء النصح والإرشاد جاء بحيلة أوهم قومه أنه لا يريد لهم إلا النصح والإرشاد وإنه لا يسلك مسلكاً إلا ويجلب لهم نفعاً  . 

 وعلق ابن عاشور على قول فرعون فقال: تفطن فرعون إلى أنه المعرض به في خطاب الرجل المؤمن قومه فقاطعه كلامه وبيَّن سبب عزمه على قتل موسى – عليه السلام- بأنه ما عرَضَ عليهم ذلك إلا لأنه لا يرى نفعاً إلا في مقتل موسى – عليه السلام-، ولا يستصوب غير ذلك ويرى ذلك هو سبيل الرشاد، وكأنه أراد أن لا يترك لنصيحة مؤمنهم مدخلاً إلى نفوس ملئه خيفة أن يتأثروا بنصحه فلا يساعدوا فرعون على قتل موسى، ومعنى { مَا أُرِيكُمْ }: ما أجعلكم رائين إلا ما أراه لنفسي، أي ما أشير عليكم بأن تعتقدوا إلا ما اعتقده، فالرؤية علمية، أي لا أُشير إلا بما هو معتقدي.

وقوله تعالى: { وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ }؛ السبيل: مستعار للعمل، وإضافته إلى الرَّشَاد قرينة، أي ما أهديكم وأشير عليكم إلا بعمل فيه رشاد، وكأنه يُعرِّض بأن كلام مؤمنهم سفاهة رأي  .

فعندما برز له هذا الرجل المؤمن، ووقف أمامه، وصار يخاطب الجماهير ويؤثر في نفوسهم وكسبهم إلى جانبه، وفي كل موقف كان يحرج فرعون ويفحمه ويضيق عليه ويظهره أمام الجماهير في صورة الباغي المتكبر المتعجرف، الذي لا يملك حجة ولا برهاناً ولا منطقاً ولا إقناعاً، فما أن لبث حتى خفق صوت فرعون وتلاشى وجوده فقد نجح المؤمن (أولاً: في كتم إيمانه، فقد كان نجاحه أعظم بعد ذلك في إظهار إيمانه، ولئن كان فطناً ذكياً في كتم إيمانه، فقد كان أكثر فطنة وذكاءً في إظهار إيمانه، ولئن كان رجلاً في كتم إيمانه، فقد كان أقوى رجولة من بعد في إظهار إيمانه)  .

وإن كان فرعون قد سَخِف في عقول قومه وكذب عليهم وأوهمهم بأن ما جاء به موسى-عليه السلام- باطل مع اعتقاده الجازم وإيمانه المطلق أن ما جاء به موسى-عليه السلام- هو الحق (وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا)  ، ثم بعد ذلك ازداد غشاً وخديعة لقومه واستهانة بعقولهم وأنه مُنقذ لهم ومُخلّص ولا يريد إلا الخير والصلاح والفلاح لهم، فقال: (وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ)  . 

قال القرطبي: { وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ } ؛ في تكذيب موسى والإيمان بي  ،   وما أدعوكم إلا إلى طريق الحق والصدق والرُشْد وقد كذب أيضاً في ذلك وإن كان قومه أطاعوه واتبعوه  .

فأراد فرعون في هذا الموقف أن يثبت لملئه أنه ما يزال ممسكاً بزمام الأمور وأن قول هذا المؤمن مردود، وأنه مهتدٍ إلى الطريق الصائب والأمر السديد الموفق، وكل هذا من أجل تكذيب موسى – عليه السلام- والمؤمن ولفت الانتباه إليه بعد أن تحول اهتمام الملأ للمؤمن.

 بعد الاطلاع على التفاسير المختلفة لهذه الآية الكريمة نجد الاتفاق على أن القائل هو مؤمن آل فرعون الذي كتم إيمانه خوفاً من فرعون وبطشه، طالباً منهم أن يتبعوا موسى – عليه السلام – وأن يتراجعوا عن فكرة قتله مُذكِّراً إياهم بأنهم الغالبون اليوم ورُبما سيُغلبون غداً في أرض مصر إن حلَّ بهم العذاب من ربهم، فمن سيكون نصيرهم بعدها، ومَنْ ذلك الذي يدرأ عنهم جزاء وعقوبة الله – عز وجل – لهم، فظهر الحوار في هذه الآية بدخول فرعون إلى سياق الكلام ومحاولته استدراك قول المؤمن وزعزعة أفكاره في عقول قومه عندما أحس بالخوف وأن هناك مَن يدافع عن موسى – عليه السلام-  ويقف إلى جنبه ويتبعه طالباً الحشد له فكأنه بقوله: { وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ } أراد أنه هو الناصح لهم الهادي والمُرْشد إلى طريق الحق والصواب وأن هذا المؤمن وموسى – عليه السلام – ما هما إلا على خلاف ذلك.

فكانت هذه الآية الكريمة من آيات القصص القرآني ، وهي قصة موسى – عليه السلام – التي وردت في سور عديدة من القرآن الكريم، وقد جاءت الآيات اللاحقة بهذه الآية الكريمة استكمالاً لقول هذا المؤمن ونصحه لقومه، وبعد أن انتهى الحوار بين هذا الرجل المؤمن وبين فرعون وقومه يُظهر أنه مُشفق عليهم ومُحب لهم ومُنقذ فنجده يقول: (وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ * يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ)  ، وسبيل الرَّشَاد الذي دعا إليه مؤمن آل فرعون جاء مجملاً وهو على إجماله مما تتوق إليه النفس، فربط حصوله بإتباعهم إياه مما يقبل بهم على تلقي ما يفسر هذا السبيل ويسترعي أسماعهم  ، فنجده يذكرهم بما حل بالأمم الغابرة حيث قال إياكم ثم إياكم أن تسيروا على نهجهم فيحل بكم ما حل بهم ثم يرسم لهم سبيل النجاة والرشاد بقوله: (وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ) وسبيل الرشاد هو التصديق برسالة موسى -عليه السلام- وعدم تكذيبه.

ثم يزداد عظة وشفقة عليهم بقوله: (إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ)  ، أي أيام العذاب التي عُذب بها المُكذبون للأنبياء، ثم يذكرهم وهنا زيادة في الوعظ والتخويف وأفصح عن إيمانه بقوله: (وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ)  ، ويوم التناد: يوم القيامة  ، يوم ينادي الناس بعضهم على بعض فلا يستجاب لهم.

ثم يُبين لهم أحد وجوه المقابلة بين أهل الرشد وأهل الغي كما في قوله تعالى: { يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ }  ، فالمقابلة هنا بين الضلال والهداية؛ فكأنما فرعون هو الضال الغاوي صاحب الكفر والشرك وفي المقابل موسى – عليه السلام – الهادي المرشد صاحب الإيمان والطاعات رسول الله إلى خلقه، فالضلال يؤدي بالإنسان إلى طريق الخطأ والغي؛ والهداية بداية طريق الرُشْد و الصواب وإتباع الحق من عند الله – عز وجل – فكأنما أراد فرعون أن ينسب لنفسه الرُشْد والإرشَاد، ولكن الله – عز وجل – فَنَّدَ قوله بهذه الآية الكريمة نافياً عنه هذه الصفة التي وُصِفَ بها من قبل الأنبياء- عليهم السلام،ومن هنا يتبين أن سبيل الرَّشَاد له من الحجج والدلائل والبراهين الساطعة الواضحة، والحجة لا تقارع إلا بأقوى منها، وهذا ما فعله رسولنا الكريم مع قومه كما فعله من قبل مؤمن آل فرعون.

ومن الآيات التي ورد الحديث فيها عن مؤمن آل فرعون قوله تعالى: { وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَاد ِ}  .

ورد في هذه الآية نصح مؤمن آل فرعون لفرعون وقومه بعد أن سرد لهم ذِكر عدد من الأقوام السابقة لهم كقوم نوح وعاد وثمود ومَنْ بَعدُهم حيث ظلموا أنفسهم فأهلكم الله – عز وجل – بظلمهم أنفسهم وبيّن لهم أن لا عاصم لهم من دون الله إن أراد بهم سوءاً، ثم ذَكّر بيوسف – عليه السلام – إذ كان عندهم في أرض مصر، وكيف كذبوه رغم الآيات التي جاءهم بها، و يُعتبر كل هذا من القصص القرآني الذي يتخلله الحوار بين الشخصيات، فتارة يتحدث المؤمن وأخرى يكون زمام الحديث لفرعون، ويختلف المستمع لهذا الحوار بين قوم فرعون أو فرعون نفسه أو هامان ... فيتابع هنا المؤمن نصحه وإرشاده وتحذيره لقومه.

قال تعالى: { وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ } هذا مقال في مقام آخر قاله مؤمن آل فرعون، فهذه المقالات المعطوفة بالواو مقالات متفرقة، فابتدأ موعظته ليلفت إليه أذهانهم ويستصغي أسماعهم، وبعنوان أنهم قومه لتصغى إليه أفئدتهم  . 

وقوله تعالى: { اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ } رتب قوله -مؤمن آل فرعون- على أسلوب تقديم الإجمال ثم تعقيبه بالتفصيل، فابتدأ بقوله: { اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ }، وسبيل الرَّشَاد مُجمل وهو على إجماله مما تتوق إليه النفوس، فربط حصوله باتباعهم إياه مما يُقبل بهم على تلقي ما يُفسر هذا السبيل ويسترعي أسماعهم إلى ما يقوله إذ لعله سيأتيهم بما ترغبه أنفسهم  .

وأضاف الزمخشري في تفسير هذه الآية والآيتين اللاحقتين بها لإرتباطهما في المعنى: { يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ* مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ } : فأجمل لهم، ثم فسّر فافتتح بذم الدنيا وتصغير شأنها؛ لأن الإخلاد إليها هو أصل الشر كله، ومنه يتشعب جميع ما يؤدي إلى سخط الله ويجلب الشقاوة في العاقبة، وثنّى بتعظيم الآخرة والاطلاع على حقيقتها، وأنها هي الوطن والمستقر، وذكر الأعمال سيئها وحسنها وعاقبة كل منهما، ليثبط عما يتلف وينشط لما يزلف، ثم وازن بين الدعوتين: دعوة إلى دين الله الذي ثمرته النجاة، ودعوتهم إلى اتخاذ الأنداد الذي عاقبته النار، وحذر وأنذر، واجتهد في ذلك واحتشد، لا جرم أن الله استثناه من آل فرعون، وجعله حجة عليهم وعبرة للمعتبرين وهو قوله تعالى: { فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ } ... والرشاد نقيض الغي، وفيه تعريض شبيه بالتصريح أن ما عليه فرعون وقومه هو سبيل الغي  .

ارتبط تفسير هذه الآية الكريمة بالآيتين اللاحقتين بها حيث قدم فيها المؤمن النصيحة لقومه والتذكير بحال الدنيا، وأنها دار البوار والآخرة دار القرار، فدعا من يريد الآخرة إلى عمل الصالحات وبالمقابل يُفهم ترك السيئات والشرك بالله- عز وجل- ورتب على ذلك الجزاء والنعيم في الجنان حيث يرزق المرء فيها بلا حساب، فكأن هذا القول من المؤمن جاء بياناً لقوله السابق: { اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ }، أي سبيل الإيمان والهداية، باتباع الحق والرُشْد. 

نلاحظ أن تفسير هذه الآية الكريمة قد ارتبط بما بعدها – خاصة الآيتان اللاحقتان بها – حيث اُستخدم في الآية أسلوب الإجمال، ولا بدّ أن يعقبه التفصيل، فجاء في الآيات اللاحقة بها في قوله تعالى: { يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ* مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ } ، فكأن هذه الآيات تصف سبيل الرشاد وسبيل النجاة بوصف هذه الحياة الدنيا بأنها متاع زائل خالي وأن البقاء الدائم والخير الوفير إنما هو في الجنة، وتبعاً لذلك " فإن من عمل في دار الدنيا معصية من المعاصي كائنة ما كانت فلا يُجزى إلا مثلها ولا يعذب إلا بقدرها، والظاهر شمول الآية لكل ما يطلق عليه إسم السيئة، وقيل: هي خاصة بالشرك، ومن عمل صالحاً مع كونه مؤمناً بالله وبما جاءت به رسله فأولئك الذين جمعوا بين العمل الصالح والإيمان يدخلون الجنة بغير تقدير ومُحاسبة. قال مقاتل: يقول لا تبعة عليهم فيما يعطون في الجنة من الخير، وقيل: العمل الصالح، هو لا إله إلا الله"  .

قول الشوكاني في تفسيره سبيل الرَّشَاد بالعمل الصالح والجنة والخير... كله يدخل في معنى الهداية، فلا معنى للاهتداء بلا " لا إله إلا الله" الذي يرافقه العمل الصالح، ويتبعه النعيم في الجنة جزاء الاستقامة واتباع الهدى وترك الهوى والشهوات.

نجد في استمرار دعوة هذا المؤمن ومثابرته لإرشاد قومه وهدايته عبرة وعظة عظيمة فهذا المؤمن الضعيف من آل فرعون  يواجه أعظم الملوك شدة وعنفاً وهو مَن ادعى الألوهية وأنه وحده الرب الإله المستحق لأن يُعبد، ففي دعوة هذا المؤمن أمام هذا المتجبر تظهر قوة الإيمان والثقة بالله مع الحكمة وإتباع سبيل الرُشْد في هداية الأمة ويكون ذلك بالحجة والبينات وطرح القصص والمواعظ والأمثال والتذكير بحال سابق الأمم المماثلة لحالهم في الكفر والتجبر، فيحصل للسامع القياس، فأما العاقل فيتعظ وأما من أغفل الله قلبه فلا هادي له.

ثانياً :
رُشْد المؤمنين الموحدين برسالة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد – صلى الله عليه وسلم- :

بُعث النبي – صلى الله عليه وسلم – إلى الجن، كما بعثه إلى الإنس، فدعاهم إلى التوحيد وأنذرهم وبلغهم الرسالة التي كلف بها، وسوف يحاسبون على أعمالهم يوم القيامة، فمنهم المؤمن ومنهم الكافر، وهذا ما سنتناوله بالآتي:

1-
رُشْد المؤمنين برسالة محمد – صلى الله عليه وسلم – من الإنس:

قال تعالى: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ)  .

لقد خاطب الله - عز وجل – رسوله – عليه الصلاة والسلام – في هذه الآية طالباً منه أن يجيب مَنْ سأله عنه – عز وجل –  من عباده أهو قريب أم بعيد، يسمع الدعاء أم لا، فأمر الله – عز وجل – عباده بالدعاء والذكر والإكثار منهما؛ قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا *وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا } .

وقد ورد عن أبي موسى الأشعري   قال: كنا مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في غزوة فجعلنا لا نصعد شرفاً ولا نعلو شرفاً ولا نهبط وادياً إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير،قال: فدنا منا (رسول الله) فقال: " يا أيها الناس أربعوا  أنفسكم فإنكم لا تدعون أصماً  ولا غائباً إنما تدعون سميعاً بصيراً، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله "  .

خاطب الله –تبارك وتعالى- نبيه -عليه الصلاة والسلام- ناعتاً السائل بلفظ (عبادي) في قوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي } ولم يقل عبيدي؛ فعلل الشعراوي هذا بقوله: لأن العبيد هم الذين يُقهرون في الوجود كغيرهم بأشياء، وهناك من يختارون التمرد على الحق، لقد أخذوا اختيارهم تمرداً، لكن العبيد هم الذين اختاروا الانقياد لله في كل الأمور. إنهم منقادون مع الجميع في آن واحد لا يتحكم متى يولد، ولا متى يموت، ولا كيف يوجد، لكن العباد يمتازون بأن الأمر الذي جعل الله لهم فيه اختياراً قالوا: صحيح يا رب أنت جعلت لنا الاختيار، وقد اخترنا منهجك، ولم نترك هوانا ليحكم فينا، أنت قلت سبحانك (افعل كذا) و (لا تفعل كذا) ونحن قبلنا التكليف منك يا رب  .

  ربط الله-عز وجل- في هذه الآية الكريمة بين الاستجابة له والإيمان به -عز وجل- مع الرُشْد، فجعلهما أحد الأسباب التي قد يتوصل بها إلى الرشد، فبينت هذه الآية مدى أهمية الدُعاء واعتباره عبادة يتقرب بها العبد من ربه – عز وجل – خاشعاً خاضعاً معترفاً بأنه المتصرف في كل شيء.

 ورد عن عائشة أم المؤمنين – رضي الله عنها – قالت : " كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يذكر الله في كل أحيانه "  . فهو الرحمن الرحيم الرازق الكريم ، إليه يتوجه العباد بطلب الرضا والرحمة والغفران والرزق والعافية والتوبة من العصيان، هو القريب المُجيب سامع الدُعاء مجيب النداء، قال – صلى الله عليه وسلم – " إنّ الله تعالى ليستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيراً فيردهما خائبتين "  . فيُفهم من هذا الحديث النبوي الشريف رحمة الله – عز وجل – بنا، فلا يَرُد تعالى للعبد السائل الطامع في مغفرته وكرمه طلبه ومسألته إن كانت في خير؛ ولا يُرجع يديه خائبتين صفراً، وفي ذلك قول النبي - عليه الصلاة والسلام – :(لا يزال يُستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل؛ قيل: يا رسول الله وما الاستعجال؟ قال : يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يُستجاب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء)  .

وقوله: { لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ} فإنه يعني فليستجيبوا لي بالطاعة وليؤمنوا بي فيصدقوا على طاعتهم إياي بالثواب مِنّي لهم، وليهتدوا بذلك من فعلهم فيرشدوا  .

نجد في قوله تعالى: { فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُون } أمر من الله            – عز وجل- أن يَتأدب في طاعته وعبادته العباد، فحتى يستجاب لهم لا بد أن يستجيبوا لله – عز وجل- ويطيعوه في اجتناب نواهيه والامتثال لأوامره، وأن يؤمنوا به – عز وجل – ولا يشركوا به أحداً عندما يضيق الحال وتتأخر الإجابة، عن أبي هريرة   – رضي الله عنه – قال: "ثم ذكر الرجل يُطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغُذِّيَ بالحرام فأنى يُستجاب له "  .فلا بد من الطاعة والكسب الحلال حتى يُستجاب الدعاء ويُرفع إلى السماء.

والرُشْد في هذه الآيات هو الاستقامة على طريق الحق والثبات عليه  ، وهذا ما سار عليه أتباع سيدنا محمد – صلى الله عليه وسلم – فقد كانوا يتحرون سبيل الرشاد ويسألون عن مسالكه، فقد سألوا الرحمة المهداة، فقالوا: يا محمد أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه، فأنزل الله :(وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ)، قال السعدي: أي يحصل لهم الرشد الذي هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة، ويزول عنهم الغي المنافي للإيمان والأعمال الصالحة، ولأن الإيمان بالله والاستجابة لأمره سبب لحصول العلم ، قال تعالى :(وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ)  .

فالله – عز وجل – يُخاطب عباده بأن يدعوه - عز وجل – ويوجه إليهم طلبه بأن يطيعوه ويؤمنوا به، وأنه وحده مجيب الدُعاء حين يطلبون منه – عز وجل – خير الدنيا والآخرة وقضاء حوائجهم وإكمال نواقصهم لعلهم بهذا الدعاء يهتدون ويتبعون السبيل الأرشد الأقصد في دينهم ودنياهم.

من الآيات الكريمة التي دلت على أهل الرشد من أمة محمد – صلى الله عليه وسلم-  قوله تعالى: { لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } .

جاءت هذه الآية الكريمة في سورة مباركة هي سورة البقرة؛ أول السبع الطوال في القرآن الكريم وقد ورد في فضل هذه السورة الكريمة الكثير من الأحاديث والروايات عن سيد الخلق محمد – عليه الصلاة والسلام – حيث قال : " البقرة سنام   القرآن وذروته نزل مع كل آية منها ثمانون ملكاً واستخرجت (الله لا إله إلا هو الحي القيوم) من تحت العرش فوُصِلّت بها أو فَوُصلت بسورة البقرة "  ، ومن ذلك قوله - عليه الصلاة والسلام –: (إن لكل شيء سناماً وإن سنام القرآن البقرة، وإن من قرأها في بيته ليلة لم يدخله الشيطان ثلاث ليال ومن قرأها في بيته نهاراً لم يدخله شيطان ثلاثة أيام)  . فتبين لنا فضل هذه السورة، أما آيتنا الكريمة فقد جاءت عقب آية الكرسي وهي من أعظم آي القرآن الكريم، حيث استفاض المفسرون في شرحها وبيانها وتفسيرها لاشتمالها على معنى التوحيد وتنزيه الخالق وحمده وبيان عظيم قدرته وخلقه، وقد ورد في فضل هذه الآية الكريمة عن أُبي بن كعب – رضي الله عنه- قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – " يا أبا المنذر  ، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم؛ فضرب في صدري وقال: لِيْهِنكَ العلم يا أبا المنذر" . وفي رواية أخرى قال له الرسول – عليه الصلاة والسلام : " لِيْهِنك   لعلم أبا المنذر، والذي نفسي بيده إن لها لساناً وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش "  .

    وجاء عند السيوطي   في أسباب نزول قوله تعالى: { لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ } " قال ابن عباس: كانت المرأة تكون مقلاة  ، فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوّدهُ، فلما جلت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا: لا ندع أبناءنا، فأنزل الله {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ}  ؛ وعن ابن عباس، قال : نزلت { لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ } في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف، يُقال له الحصين، كان له ابنان نصرانيان، وكان هو مسلماً، فقال للنبي – صلى الله عليه وسلم –: ألا استكرههما، فإنهما قد أبيا إلا النصرانية؟! فأنزل الله الآية "  .

وفي مناسبة هذه الآية { لاَ إِكْرَاهَ } لما قبلها قال ابن عاشور: وتعقيب آية الكرسي بهذه الآية بمناسبة أن ما اشتملت عليه الآية السابقة من دلائل الوحدانية وعظمة الخالق وتنزيهه من شوائب ما كفرت به الأمم، من شأنه أن يسوق ذوي العقول إلى قبول هذا الدين الواضح العقيدة، المستقيم الشريعة، باختيارهم دون جبر ولا إكراه، ومن شأنه أن يجعل دوامهم على الشرك بمحل السؤال: أيُتركون عليه أم يُكرهون على الإسلام، فكانت الجملة استئنافاً بيانياً  .

قال القرطبي: الدين في هذه الآية المعتقد والمِّلة بقرينة قوله تعالى: { قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ }  .

ربط القرطبي بين الإيمان والمعتقد والرُشْد، ففسر الدين بالمعتقد لوجود لفظ الرُشْد في الآية الكريمة تلميحاً على أنه يفيد الإيمان، فمن عرف الله – عز وجل – وصفاته وأسماءه وقدرته وعلمه لا بُدّ له أن يدخل في الدين ويوحده – عز وجل – ولا يُشرك به أحداً، وهذه هي غاية الدين؛ التوحيد وعدم الشرك، فيكف يكون للمُكره أن يفكر بالله تعالى وحده وفي قلبه الشك وفي عقله تتردد الأفكار، فعقيدة متزعزعة متخبطة بالباطل، هي عقيدة غير صحيحة وذلك لعلمنا بأن الدين هو ما انعقد عليه القلب، فما دام متشككاً غير واثق بالله فلم يؤمن ولا فائدة من إسلامه بلسانه وإنما الإيمان في القلب تصدقه بعدها الجوارح. أما مَنْ آمن بالله – عز وجل – بوحدانيته وقدرته وأثبت له – عز وجل – صفاته وأسمائه وأقرّ بتنزيهه عن المثيل والشريك وسبح بحمده وأثنى على فعله فلا بُد أن يؤمن طوعاً لا كَرهاً، وكلما ازداد الإيمان في قلب صاحبه كلما دفعه ذلك لإظهاره، فنجد في سير الصحابة الأوائل الذين آمنوا مع الرسول – عليه الصلاة والسلام – في صدر الإسلام الكثير من القصص حول صبرهم لأجل إيمانهم أمام الكفرة الفجرة، وربما أمام آبائهم وزوجاتهم وأبناءهم الذين استمروا بالكفر، ولكنهم عندما آمنوا لم يحتاجوا للإكراه للدخول في الإسلام بل سارت بهم قلوبهم طوعاً إليه رغم معرفتهم بما سينزل بهم من عذاب وصدود وفقر من قِبَل مُحبيهم الأوائل، فالله تعالى غني عن إيماننا ولو أراد لكان كل من على الأرض مؤمناً موحداً، قال تعالى: { وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ }  وكذلك قوله تعالى: { لَّوْ يَشَاء اللّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا }  .

ولكن المؤمنين اهتدوا إلى السبيل القويم، واتبعوا الحق سبحانه؛ ورسوله الكريم– عليه الصلاة والسلام –  .

جاء ذكر فئة مؤمنة من أمة محمد – صلى الله عليه وسلم- عملت على رعاية الأيتام وتدبير شؤونهم كافة بما في ذلك الجانب المادي في قوله تعالى: { وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا } .

تحدثت هذه الآية الكريمة عن فئة ضعيفة هي" الأيتام"   فاجتمع هنا في هذه الصفة اليُتم مع الصغر في السن، حيث شرع الله – عز وجل – لحفظ اليتيم الولاية، فيكون تحت ولاية أحدهم حتى يكبر ويبلغ الحلم مع احتفاظه بكامل حقوقه وأمواله فأتت هذه الآية لتبين كيفية حفظ مال اليتيم سواءً من يده ولصغره وجهله بإدارة المال، أو مِن سوء وإسراف وليه القائم على ماله ومُلكه، فقال تعالى: { وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى }، اختبروا عقولهم وذوقوا أحوالهم ومعرفتهم بالتصرف قبل البلوغ  ، أي اختبروهم، فالابتلاء: الاختبار  .قال البيضاوي: { وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى } اختبروهم قبل البلوغ بتتبع أحوالهم في صلاح الدين والتهدي إلى ضبط المال وحُسن التصرف  .  

تُعتبر هذه الآية الكريمة من الآيات التي تناولها الفقهاء بالبحث والدراسة حيث يتعلق بها أحكام التصرف بمال اليتيم، وقد بينتُ آراء الفقهاء في مسألة اختبار اليتيم ووقته وكيفيته في بداية البحث في مسألة (الرُشْد عند الفقهاء) فلا حاجة لنا هنا للتكرار وذكر آرائهم مرة أخرى إلا فيما لا بُد منه لبيان معنى الرُشد في الآية.

قال الطبري وأما قوله تعالى: { إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ } فإنه يعني إذا بلغوا الحلم  . وقال القرطبي: { حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ } أي الحلم لقوله تعالى: { وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }  . أي البلوغ وحال النكاح والبلوغ يكون بخمسة أشياء؛ ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء واثنان يختصّان بالنساء وهما: الحيض والحَبَل، فأما الحيض والحَبَل فلم يختلف العلماء في أنه بلوغ ذات الفرائض والأحكام تجب بهما واختلفوا في الثلاث. فأما الإنبات والسن، فقال الأوزاعي  والشافعي وابن حنبل : خمس عشرة سنة بلوغ لمن لم يحتلم ... وقال مالك وأبو حنيفة وغيرهما: لا يحكم لمن لم يحتلم حتى يبلغ ما لم يبلغه أحد إلا احتلم، وذلك سبعة عشرة سنة فيكون عليه عندئذ الحد إذا أتى ما يجب عليه الحد، وقال مالك مرة: بلوغه بأن يغلظ صوته وتنشق أرنبته  . وقيل إذا بلغوا حد البلوغ وهو إما بالاحتلام، أو بالسن – وهو خمسة عشرة سنة – عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد، وهي رواية من أبي حنيفة . وقال ابن عباس:{ حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ } أي الحلم  .

جعل الله – تبارك وتعالى- شرط البلوغ ليُدفع المال لليتيم من أجل الحفاظ عليه وعدم تضييعه أو إتلافه، فان عُلِّم من هذا اليتيم البلوغ سواء بالاحتلام أو ببلوغ السن مع العلم بصلاحه في الدين والتصرفات المالية فان هذا المال يُدفع إليه ليدير شأنه بنفسه ويحافظ على رزقه ويُنميه.

وفي قوله تعالى: { فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا } قال ابن كثير: { رُشْدًا } صلاحاً في دينهم وحفظاً لأموالهم وكذا روى عن ابن عباس والحسن البصري  وغير واحد من الأئمة وهكذا قال الفقهاء إذا بلغ الغلام مصلحاً لدينه وماله انفك الحجر عنه فيسلم إليه ماله الذي تحت يد وليه  .

والتنكير في قوله: { رُشْدًا } تنكير النوعية، ومعناه إرادة نوع الماهية لأن المواهي العقلية متحدة لا إفراد لها، وإنما أفرادها اعتبارية باعتبار تعدد المحالّ أو تعدد المتعلقات، فرُشد زيد غير رشد عمرو، والرشد في المال غير الرشد في سياسة الأمة، وفي الدعوة إلى الحق، قال تعالى: { وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ }  ، وقال عن قوم شعيب: { إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ }  وماهية الرشد هي انتظام الفكر وصدور الأفعال على نحو الانتظام وقد علم السامعون أن المراد هنا الرشد في التصرف المالي  .

وقوله تعالى: { فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ } أي من غير تأخير عن حد البلوغ كما تدل عليه الفاء، وفي إيتاء الدفع على الإيتاء في أول الأمر إيذان على ما ذهب إليه البعض بتفاوتهما بحسب المعنى  . 

قال الشوكاني في قوله تعالى: { وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ }؛ الإسراف في اللغة: الإفراط ومجاوزة الحد، وقيل: السرف والتبذير، والبدار: المبادرة و { أَن يَكْبَرُواْ } في موضع نصب بقوله: بداراً أي: لا تأكلوا أموال اليتامي أكل إسراف وأكل مبادرة لكبرهم، أو: لا تأكلوا لأجل السرف، ولأجل المبادرة، أو لا تأكلوا مسرفين ومبادرين لكبرهم، ولا تقولوا: ننفق أموال اليتامي فيما نشتهي قبل أن يبلغوا فينتزعوها منا .

قال صاحب الدر المنثور: { وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ } قال: بغناه من ماله حتى يستغني عن مال اليتيم لا يصيب منه شيئاً، ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف؛ قال: يأكل من ماله يفوت على نفسه مرة يحتاج إلى مال اليتيم ... وقال يستعفف بماله حتى لا يُفضي إلى مال اليتيم ... وعن ابن عباس في الآية قال: وهي اليتيم إن كان غنياً فليستعفف وإن كان فقيراً أخذ من فضل اللبن وأخذ بالقوت لا يجاوزه وما يستر عورته من الثياب، فإن أيسر قضاه وإن أعسر فهو في حل  . وقال الصنعاني : (فليأكل بالمعروف: قال ما سد الجوع ودارى العورة ليس يلبس الكتان ولا الحلل من ... وقال هو القرض)  .

فالرشد المُراد أن يُعرف من اليتيم هو ما يستطيع به أن يُدير شؤونه ويصلح ماله ويعتمد على نفسه، وهو بلوغه المرحلة التي يصلح فيها عقله وفكره، بعد صلاح دينه.

وتكمن الثمرة المترتبة على هذا المبحث هو تسليط الضوء على إهتمام القرآن بالرشد المالي للصغير إذا لم يبلغ فلا يدفع له مال الامة الذي جعل مستخلفا فيه حتى يبلغ و هذا ما يتفق مع مسار الرشد الشامل الذي جاء به القرآن في كافة المجالات .

وقال جل من قال (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ * وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُوْلَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ)  .

       في هذه الآيات المباركات يشحذ سبحانه وتعالى همم عباده المؤمنين الموحدين الذين يسترشدون بهدي النبوة، فدعتهم إلى التبين من فئة قد تضلهم وهم الفسقة  ، فقد يشهدون بما لم يروا ويقولون ما لم يسمعوا محاولين نقل خلاف الحق والزيغ عن الحقيقة لغاية أو لغير غاية عبثاً، فيترتب على قولهم أو فعلهم لدى المؤمنين ردود فعل خاطئة أو تصرف قبيح مبني على جهلهم بالحقيقة، مما يرتب على النفس الهم والإحساس بالذنب، والندم على ما فات، ولكن الله – عز وجل – يحذرنا ويدعونا إلى الاستبانة من مثل هذه الادعاءات.

          ورد في نزول هذه الآيات الكريمة عند السيوطي: عن الحارث بن ضرار الخزاعي، قال: قدمت على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فدعاني إلى الإسلام، فأقررت به ودخلت فيه، ودعاني إلى الزكاة، فأقررت بها وقلت: يا رسول الله أرجع إلى قومي، فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة، فمن استجاب لي جمعتُ زكاته، فتُرسلُ إليّ لإبّان كذا وكذا ليأتيك بما جمعت من الزكاة، فلمَّا جمع الحارث الزكاة وبلغ الإبان احتبس الرسول، فلم يأته، فظن الحارث أنه قد حدث فيه سخطة، فدعا سَرَوات قومه، فقال لهم: إن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كان قد وقَّت وقتاً يرسل إلي رسوله ليقض ما عندي من الزكاة، وليس من رسول الله – صلى الله عليه وسلم – الخُلف، ولا لمرسل إليّ رسول إلا من سخطةٍ، فانطلقوا فنأتي رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وبعث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – الوليد بن عُقبة ليقبض ما كان عنده، فلما أن سار الوليد فَرِقَ (خاف)، فرجع، فقال: إن الحارث منعني الزكاة، وأراد قتلي، فضرب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – البعث إلى الحارث، فأقبل الحارث بأصحابه إذ استقبل البعثَ، فقال لهم: إلى أين بُعثتم؟ قالوا: إليك، قال: ولِمَ؟ قالوا: إن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بعثَ إليك الوليد بن عُقبة، فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله، قال: لا والذي بعث محمداً بالحق ما رأيته ولا أتاني، فلما دخل على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: منعت الزكاة وأردت قتل رسولي؟ قال: لا والذي بَعَثَكَ بالحق، فنزلت { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ } إلى قوله تعالى: ( والله عليم حكيم)  

قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ } يعني الوليد بن عقبة   (بنبأ) بخبر (فتبينوا أن تصيبوا) كي لا تصيبوا بالقتل والقتال قوماً برآء بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين  ، من إصابتكم بالخطأ  . 

وأخرج ابن المنذر عن الضحاك  في قوله: {  إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ } الآية قال: إذا جاءك مُحدثك أن فلاناً أو إن فلانة يعملون كذا وكذا من مساوئ الأعمال فلا تصدقه . وقوله { أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ } يقول تعالى ذكره فتبينوا لئلا تُصيبوا قوماً برآء مما قُذفوا به بجناية بجهالة منكم { فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ } يقول فتندموا على إصابتكم إياهم بالجناية التي تصيبونهم بها  . فحذر الله- عز وجل- المؤمنين من خبر الفاسق ودعاهم إلى التثبت وأن يستبينوا الخبر وصحته من كذبه لئلا يرتكب فعلاً لا يتناسب مع الحقيقة فيصبحوا على ما فعلوا نادمين.

قال القرطبي: { وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّه}ِ فلا تكذبوا فإن الله يُعلمه أنباءكم فتفضحون { لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ }   أي لو تسارع إلى ما أردتم قبل وضوح الأمر لنالكم مشقة وإثم فإنه لو قتل القوم الذين سعى بهم الوليد بن عقبة إليه لكان خطأً ولعنت ومن أراد إيقاع الهلاك بأولئك القوم لعداوة كانت بينه وبينهم، حتى طاعة الرسول لهم: الائتمار بما يأمر به فيما يبلغونه عن الناس والسماع منهم و"العنت"  الإثم، يقال: عنت الرجل والعنت أيضاً الفجور والزنا كما في سورة النساء، والعنت أيضاً في أمر شاق  . 

قال الواحدي: { وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ } فلا تقولوا الباطل فإن الله يخبره: { لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ } لو أطاع هذا المُخبَر الذي أخبره بما لا أصل له { لَعَنِتُّمْ } لأثمتم ولهلكتم  .

قال ابن كثير في قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ } "أي اعلموا أن بين أظهركم رسول الله فعظموه ووقروه وتأدبوا معه وانقادوا إليه فإنه أعلم بمصالحكم وأشفق عليكم منكم ورأيه فيكم أتم من رأيكم لأنفسكم كما قال تبارك وتعالى: { النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ}  "  .

بيَّن أن رأيهم يكون بعد رأي الرسول - صلى الله عليه وسلم- فهو أعلم بمراعاة مصالحهم؛ قال –عز وجل-: { لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ } أي لو أطاعكم في جميع ما تختارونه لساقهم ذلك إلى العنت والحرج كما في قوله  تعالى: { وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ } .

فبين الله سبحانه وتعالى أنه أرحم بالعباد من أنفسهم وأن الرسول – صلى الله عليه وسلم – لو أطاعهم فيما أشاروا عليه لهلكوا وركبوا المشقة ولحقهم الإثم، وفي هذا دلالة على أن فعل الرسول – صلى الله عليه وسلم – إنما يكون بهدى من الله – عز وجل – ووحي ينزل إليه ما فيه الخير والهدى للناس، وأن أمة محمد- عليه الصلاة والسلام-  أمة رَاشِدة تطيع أمر رسولها الكريم ، فلزمنا أن نطيعه – صلى الله عليه وسلم- ونستن بسنته وننهج منهج الخلفاء الرَاشِدين من بعده ومن سار على هداهم، كما تدل الآية الكريمة على أنه قد يظهر للأمر وجه ولكن باطنه خلاف ظاهره فخبر الفاسق هو الظاهر والحقيقة هي الباطن التي يجب أن يُجَليها المؤمن باتباعه هدي النبي – صلى الله عليه وسلم – والاستبانة لإصابة الأمر.

وقوله تعالى: { وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُوْلَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ }  .

        من مظاهر الاستقامة والرُشد، البعد عن الكفر والفسوق والعصيان وبغض المؤمنين للذنوب والمعاصي وهذا تدريج لكمال النعمة (أُوْلَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ) أي أولئك هم الذين آتاهم الله رشدهم  ، ولهذا كان – صلى الله عليه وسلم – يبتهل إلى الله أن يكرّه إليه الكفر والفسوق والعصيان، قال - عليه السلام – : " ... وكرّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الرَاشِدين ... "  .

       قال ابن مسعود أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كان إذا تشهد قال: (الحمد لله نستعينه ونستغفره ... من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً)  .

قال البيضاوي : (استدراك ببيان عذرهم وهو أنه من فرط حبهم للإيمان وكراهتهم للكفر حملهم على ذلك لما سمعوا قول الوليد أو بصفة من لم يفعل ذلك فهم إحماداً لفعلهم وتعريضاً بذم مَنْ فعل ويؤيده قوله: { أُوْلَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ } أي أولئك المستثنون هم الذين أصابوا الطريق السوي، والكفر تغطية لنعم الله بالجحود، والفسوق الخروج عن القصد، والعصيان الامتناع عن الانقياد . 

قال النسفي في تفسيره: { وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ } قيل: هم الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، ولما كانت صفة الذين حبب الله إليهم الإيمان غايرت صفة غيرهم وهم الذين قال الله فيهم : { وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ } حال موقعها من الاستدراك وهو مخالفة ما بعدها لما قبله نفياً وإثباتاً، وزيّنه في قلوبكم وكرّه إليكم الكفر وهو تغطية نعم الله وغمطها بالجحود، والفسوق هو الخروج عن محجة الإيمان بركوب الكبائر والعصيان وهو ترك الانقياد لما أمر به الشارع { أُوْلَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ } يعني هم الذين  أصابوا طريق الحق ولم يميلوا عن الاستقامة، والرُشْد الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه من الرَّشَادة وهي الصخرة  . 

قال البغوي : { وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ } يريد الكذب والعصيان جميع معاصي الله ثم عاد من الخطاب إلى الخبر، وقال: { أُوْلَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ } المهتدون  ، لا شك أنه بين: الكفر والفسوق والعصيان عموم وخصوص، فالعصيان أعم من الكفر ومن الفسق، فكل كفر وفسوق عصيان وليس كل عصيان كفر وفسوق، فقد يكون العصيان كفراً كالسجود لصنم، وقد يكون فسقاً كالزنا  .

وصف الله سبحانه من حبب إليهم الإيمان وكرَّه إليهم الكفر على طريق الالتفات بأنهم الرَاشِدون السالكون طريق الحق والخير والكمال، المهتدون إليه، وبين أنه فعل ذلك فضلاً منه ونعمة عليهم، وقد قيل: إن الفعل إذا نظر إلى صدوره من جانب الحق سُمي فضلاً، وإذا نظر إلى وصوله إلى العبد سُمي نعمة  .

        بعد بيان سبب نزول هذه الآية الكريمة وقصة الوليد بن عقبة مع الحارث بن ضرار وتحذير الله – عز وجل – لنا من خبر الفاسق وكل من لا ثقة له، بين  الله – عز وجل –  حب المؤمنين لدينهم وغيرتهم عليه حتى زيَّنه – عز وجل – في قلوبهم وكرّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان فجعل آخر مدحهم بأن نعتهم بالرَاشدين، أي الفئة التي استقامت على الحق واتبعت الهدى وكانت لشدة هدايتها واستقامتها كالرَّشَادة وهي الصخرة التي يصعب على المرء كسرها وتهشيمها ، وأي فضل أكبر من هذا. فكانت تلك صفات الرَاشِدين من أمة محمد – صلى الله عليه وسلم –.

         والمسلمون بالرسول - صلى الله عليه وسلم – استقام معوجهم وصلح فساد أمرهم، فلو أنهم أنزلوه على رأيهم ولم يطيعوا أمره لعادوا إلى الاعوجاج بعد الاستقامة وإلى الفساد بعد الصلاح وإلى الكسر بعد الجبر، ولا يكتمل رشد خير الأمم إلا بالإيمان الخاص والامتثال الكامل بما جاء به النبي – صلى الله عليه وسلم – متوجاً بالدعاء والضراعة إلى الله تعالى، والإيمان جاء في سورة الحجرات والدعاء جاء في سورة البقرة  .

2-
رُشْد المؤمنين برسالة محمد – صلى الله عليه وسلم – من الجن:

عالم الجن من العوالم الكونية كعالم الإنس والملائكة، وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه خلقهم من مارج من النار، أي أن عنصر النار هو الغالب فيهم، وأنهم يروا الأناسي وهم لا يرونهم، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنهم قادرون على الشاق من الأعمال، وأن منهم الجن المؤمن، ومنهم شيطان متمرد، وقد بُعث محمد – صلى الله عليه وسلم – إلى الإنس والجن  . وقد ورد الجن في كثير من آي القرآن الكريم، وسوف نقتصر الدراسة على رشد الجن.

قال تعالى: ( قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا * يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا )  . 

 ورد في أسباب نزول الآية الأولى عند السيوطي " أخرج البخاري    وغيره عن ابن عباس قال: ما قرآ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – على الجن ولا رآهم ولكنه انطلق في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأُرسلت عليهم الشُهب، فرجعوا إلى قومهم، فقالوا: ما هذا إلا لشيء  حدّث، فأضربوا مشارق الأرض ومغاربها، فانظروا هذا الذي حدث، فانطلقوا، فانصرف النفر الذين توجهوا نحو تُهامة إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، وهو بنخلة وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له، فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء، فهناك رجعوا إلى قومهم، فقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآناً عجباً، فأنزل الله على نبيه { قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ } وإنما أُوحي إليه قول الجن  .

بدأت هذه السورة الكريمة بخطاب الله – عز وجل – لمحمد – صلى الله عليه وسلم – وأمرِه إياه بالإخبار عن قصة النفر من الجن، أولئك الذين استمعوا القرآن الكريم من نبينا -عليه الصلاة والسلام- فوصفوه بقولهم (عجباً) وأنه يهدي إلى (الرُشْد) والصواب، فما كان منهم بعد أن سمعوا قول الله – عز وجل – إلا أن يؤمنوا به قاطعين على أنفسهم العهد بأن لا يشركوا بعد ذلك أبداً.

فعند سماع النفر من الجن للقرآن الكريم قالوا:{ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا } أي قالوا لقومهم عند رجوعهم إليهم { إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا } أي كتاباً مقروءاً على ما فسره به بعض الأجلة وفُسر بذلك للإشارة إلى أن ما ذكروه في وصفه مما يأتي وصف له كله دون المقروء منه فقط والمراد أنه من الكتب السماوية، والتنوين للتفخيم؛ أي قرآناً جليل الشأن { عَجَبًا } بديعاً مبايناً لكلام الناس في حسن النظم ودقة المعنى وهو مصدر وُصف به للمبالغة  . وقيل عجباً في مواعظه، وقيل: في بركته، وعجباً مصدر وصف به للمبالغة، أو على حذف المُضاف، أي ذا عجب  .

ثم تابع الجن وصف القرآن الكريم بعد نعته بالعجب بداية لما فيه من مواعظ وحِكم ودقة وبديع بيان بوصفه { يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ } " قيل: إلى الحق والهدى والصواب لا إله إلا الله . 

أفرد الله سبحانه وتعالى للجن سورة بأكملها في القرآن الكريم تتحدث عن فئة منهم كانت قد سمعت كلام الله – عز وجل – من لسان نبيه – عليه الصلاة والسلام – أثناء صلاته الفجر مع صحبه الكرام، فاستمعوا له ووصفوه بصفتين؛ هما أنه من العجب وذلك لما فيه من بديع نظم وبيان ومواعظ وأحكام، ثم وصفوه بأنه يهدي إلى الرُشْد وهو طريق الحق والهدى، فالهداية إنما تكون لخير وصواب، وأي خير تُقابل به مَنْ كفر بالله إلا أن تهديه إلى طريق الإيمان والتوحيد، وتصوِّب أخلاقه وحياته إلى ما فيه الخير والصلاح له وللخلق مٍن حوله.ٍ فكان بذلك سيدنا محمد – صلى الله عليه وسلم – سيد العالمين؛ عالم الإنس الظاهر وعالم الجن الخفي، بعثه الله هداية للعالمين مرشداً لهم مصوباً لأخلاقهم وهادياً لسلوكهم داعيهم إلى التوحيد بالله – عز وجل – الواحد الأحد من غير شريك، فاستمع هذا النفر من الجن وعادوا إلى بلادهم يخبرون بما سمعوا، فبعد أن اهتدوا إلى الحق حاولوا نشره والدعوة إليه، فكان عالم الجن كعالم الإنس فيه المؤمن والكافر، و المُوحِّد والمُشرك، والمهتدي والضال وإنما المهتدي فهو مَنْ أراد الله به النجاة والخلاص فاتبع السبيل المستقيم، والضال مَنْ ضلَّ بنفسه في ظلام الكفر وغياهب الجهل وإتباع الهوى، فاتبع بذلك سبيل الضلال والكفر.

وجاء في قوله تعالى: { وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا* وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا } .

ذُكرت الجن في هذه الآية الكريمة مخبرة عن إنقطاع خبر السماء عنها، فلا علم لهم بالسبب، فيتعجبون من هذا أهو لخير قادم؟. أم لشر ينتظر أهل الأرض؟.

عن ابن عباس قال : كانت الجن تصعد إلى السماء يستمعون الوحي، فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعاً، فأما الكلمة فتكون حقاً وأما ما زادوا فيكون باطلاً، فلما بُعث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – مُنعوا مقاعدهم، فذكروا ذلك لإبليس، ولم تكن النجوم يُرمَى بها قبل ذلك. فقال لهم إبليس: ما هذا إلا لأمر حدث في الأرض، فبعثَ جُنودَه فوجدوا رسول الله –صلى الله عليه وسلم– قائماً يُصلي فأتوه، فأخبروه فقال: هذا الحدثُ الذي حدثَ في الأرض  .

أتى هذا الكلام في آيتين متتابعتين على لسان الجن تُخبر به عن حالهم عند استراقهم السمع من السماء، فحيلَ بينهم وبين ذلك بأن بَعثَ الله – عز وجل – وراء كل من يسترق السمع شهاباً رصداً، فهكذا انقطع خبر السماء عنهم، فنجد أن الجن قد استشعروا حدوث خطب ما وهو خلاف الأمر المعهود عندهم المألوف لديهم، فقد كانوا يسترقون السمع ولكن حدث ما يثير الاستغراب والتساؤل والدهشة ما هو سبب تغير حال السماء، وإنه لأمر جسيم، وما هو سبب تشديد الحراسة، مما أدار في قلوبهم عجلة الشك، متسائلين عن السبب، وما هو الخبر الذي لا يُراد أن يُشاع وتسمعه الجن.

قال تعالى: { وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ } قال ابن عباس: { وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا } أي من السماء. { مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ } للاستماع قبل أن يُبعث محمد – صلى الله عليه وسلم-. { فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا }: أي بعدما بُعث محمد – صلى الله عليه وسلم – { يَجِدْ لَهُ شِهَابًا } نجماً مُضيئاً. { رَّصَدًا } من الملائكة يدحرونهم عن الاستماع  . وذكروا وجدانهم المقاعد مملوءة من الحراس، ومنع الاستراق بالكلية قيل بيان لما حمَلهم على الضرب في البلاد حتى عثروا على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – واستمعوا قراءته  – عليه الصلاة والسلام -  .

استشعر الجن عند منعهم من خبر السماء والوصول إليه الخوف مما هو آتِ، فلم يعهدوا هذه الحراسة وتلك الشهب التي تتبعهم وتترصد المسترقين للسمع، فزاد فضولهم وتسائلهم هل هذا المنع هو كما هي السنة لأجل عذاب سينزله الله- تبارك وتعالى- بأهل الأرض، أم هنالك ما وراء ذلك من إنزال الرحمة بأهل الأرض ببعثة خاتم الأنبياء محمد- عليه الصلاة والسلام- .

قال الطبري: { فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا } لما وجدوا ذلك (رميهم بالشهب) رجعوا إلى إبليس فقالوا: مُنع، فقال لهم: إن السماء لم تُحرَس قط إلا على أحد أمرين إما لعذاب يريد الله أن ينزله على أهل الأرض بغتة وإما نبي مُرْشد مصلح  .

وقوله تعالى: { وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ } أي هذا الحرس الذي حرست بهم السماء ... قال ابن زيد: قال إبليس: لا ندري أراد الله بهذا المنع أن ينزل على أهل الأرض عذاباً أو يرسل إليهم رسولاً، وقيل هو من قول الجن فيما بينهم قبل أن يسمعوا قراءة النبي – صلى الله عليه وسلم- أي لا ندري أشرٌ أُريد بمن في الأرض بإرسال محمد – صلى الله عليه وسلم – فإنهم يكذبونه ويهلكون بتكذيبه كما هلك من كذّب من الأمم  .

مما يؤيد القول بأنه كلام الجن، وأنه كان منهم قبل أن يؤمنوا ذكرهم الحال التي عليها من استراق السمع، ورجمهم بالشهب، وليس هذا حال المؤمنين من الجن يسترقون السمع ويزيدون فيه ما لم يُنزل به من سلطان. 

قال ابن كثير: وهذا مِن أدبهم في العبارة حيث أسندوا الشر إلى غير فاعل والخير أضافوه إلى الله – عز وجل -، وقد ورد في الصحيح: " والشر ليس إليك "  ... فلما بعث الله محمداً – صلى الله عليه وسلم – نبياً رسولاً رُجموا ليلة من الليالي ففزع لذلك أهل الطائف، فقالوا: هلك أهل السماء لما رأوا من شدة النار في السماء واختلاف الشهب، فجعلوا يُعتقون أرقاؤهم ويُسيبون مواشيهم، فقال لهم عبد يا ليل بن عمرو بن عُمير: ويحكم يا معشر أهل الطائف أمسكوا عن مالكم وانظروا إلى معالم النجوم فإن رأيتموها مستقرة في أمكنتها فلم يهلك أهل السماء وإنما هذا من أجل ابن أبي كبشة يعني محمداً – صلى الله عليه وسلم – وإن نظرتم فلم تروها فقد هلكَ أهل السماء، فنظروا فرأوها فكفوا عن أموالهم وفزعت الشياطين في تلك الليلة، فأتوا إبليس فحدثوه بالذي كان من أمرهم، فقال: ائتوني من كل أرض بقبضة من ترابٍ أشمها فأتوه فشمّ، فقال: صاحبكم بمكة، فبعث سبعة نفر من جن نصيبين فقدموا مكة فوجدا نبي الله – صلى الله عليه وسلم – قائماً يصلي في المسجد الحرام يقرأ القرآن فدنوا منه حِرصاً على القرآن حتى كادت كلاكلهم  تصيبه، ثم أسلموا فأنزل الله تعالى أمرهم على رسوله – صلى الله عليه وسلم -  .

فُسِرَ الرشد بالخير وأن الجن أضافته إلى الله –عز وجل- وقابله الشر حيث أسندوه إلى غير فاعل، كما بيَّن حرص الجن على الاستماع لرسول الله – صلى الله عليه وسلم – وفي هذه الآية أيضاً بيان أن الجن لم تكن لتعلم الغيب لولا استراق الأخبار من السماء كما في قوله تعالى: { فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ } .

وقوله تعالى: { أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا } قال القرطبي: أي خيراً، .... وعلى هذا كان عندهم علم بمبعث النبي – صلى الله عليه وسلم – ولما سمعوا قراءته علموا أنهم مُنعوا من السماء حراسةً للوحي، وقيل لا بل هذا قول قالوه لقومهم بعد أن انصرفوا إليهم منذرين أي لما آمنوا أشفقوا ألا يؤمن كثير من أهل الأرض، فقالوا: إنا لا ندري أيكفر أهل الأرض بما آمنا به أم يؤمنون  . 

أما قول القرطبي: بأن هذا القول قالوه لقومهم بعد أن انصرفوا إليهم منذرين بعدما آمنوا و أشفقوا ألا يؤمن كثير من أهل الأرض، فقالوا: إنا لا ندري أيكفر أهل الأرض بما آمنا به أم يؤمنون؛ فهذا يرده ما جاء به المفسرون بأن القول منهم كان قبل سماعهم قراءة النبي – صلى الله عليه وسلم – أو عندما منعوا من خبر السماء وإرسال الشهب عليهم، وما سبق أن ذكرته. 

نجد المفسرين قد جعلوا الرُشد هنا بمعنى الخير أو الهدى وتارةً أخرى يجعلونه بمعنى  الصواب والحق؛ ففي الآية الواحدة قد يضع المُفسر أكثر من معنى للكلمة الواحدة وهذا من إعجاز القرآن وبديع بيانه، فلا نستطيع في الغالب أن نثبت للكلمة معنى واحد ونجزم عليه، ولكننا نستطيع ترجيح أحد هذه المعاني على الأخرى، وهذا هو الحاصل في تفسير آيات الرشد فالمُفسر الواحد يضع المعاني العديدة في الآية الواحدة عند تفسيرها بأكثر من وجه،وفي آيتنا هذه نحاول الجمع بين المعاني فالمعنى الرئيس هنا الخير والنفع؛ ولكننا نقول ما هو الخير والنفع الذي قصدته الجن؛ إنه الإيمان والهداية، وعلى النقيض كان الشر وهو الكفر؛ وهذا ما ذكره القرطبي في تفسيره الآية { أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا } قال: أم أراد أن يؤمنوا فيهتدوا، فالشر والرُشْد هنا على هذا الكفر والإيمان . 

وعلى ما تقدم نجد أن المفسرين جعلوا من الخير والصواب والحق والهداية والإيمان معنىً للرشد وفق سياق الآيات وتفسيرها، حيث تسائل الجن عن سر حراسة السماء وتعجبوا لهذه الشهب التي تترصد حركاتهم ويتلقاها كل مسترق للسمع، فهل يكون ذلك السر هو الشر الذي قد يحل بالأرض، وعذاب ينتظر أهلها، أم هو خير بقدوم هادٍ ومرشد جديد إلى الأرض، يدعوهم إلى إتباع سبيل الحق والصواب والإيمان وترك سبل الغي والكفر، وقد جاء النص القرآني يقابل بين الشر والرُشد، فكأنما أُريد هنا بالرشد الخير  ؛ فالخير والشر جناس، ومثال ذلك قوله تعالى: { إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا } . فنستطيع أن نفسر قوله تعالى: { وَيَقْدِرُ } بعكس معنى { يَبْسُطُ }، فتأتي بمعنى (يضيق ويقدر)  في الرزق ، كما منه قوله تعالى: { قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا }  فقد وقعت المقابلة بين لفظي (أعمى وبصيراً) فالعمى ضد البصر في قوله تعالى: { وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا }  ، فالضر ضد النفع، والموت ضد الحياة، وقد جاء مثل ذلك الكثير في كتاب الله – عز وجل – فعندما قال المفسرون أن الرُشْد هنا هو الخير لعلة الجناس، وحجة المفسرون  الذين قالوا بغير هذا أن الخير يشتمل على عدة معاني؛ فالهداية هي الإيمان وكلاهما خير للإنسان تحصل لهم به المنفعة في الدنيا والآخرة، وعلى ذلك فالخير هو النفع والطريق الصائب الذي يُتبع ليدل إلى الحق، فالخير اسم يشتمل على هذه المعاني ويؤدي وظيفتها، قال تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الأَسْرَى إِن يَعْلَمِ اللّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } . فقد وردت لفظة خيراً مرتين في الأولى: بمعنى (إيماناً وإخلاصاً)  ، وفي الثانية: قُصد بها ( يؤتكم خيراً من الفداء بأن يُضعفه لكم في الدنيا ويثيبكم في الآخرة)  .

        ثم يستأنف الجن الحديث عن أنفسهم فيقروا ويعترفوا أن منهم المسلم ومنهم الجائر المعتدي الظالم لنفسه، ثم بعد ذلك يحددوا موقفهم من هذا الدين بعد أن استمعوا إلى آيٍ منه، قالوا: ( وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا )  .

 جاءت هذه الآية الكريمة على لسان الجن بعد سماعهم القرآن الكريم، معلنين أنهم فئتان؛ مُسلمة وقاسطة جائرة عن طريق الحق كأمة الإنس تماماً، فكما يوجد هنا المؤمن والكافر يوجد عندهم كذلك المؤمن والكافر، فوصفوا من أسلم بأنه قد تحرى الرَشَد واتبع الصواب وبينت الآية اللاحقة بها { وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا }  أن جزاءَ القاسطين هو جهنم، فيكونوا حطباً لها جزاء إتباعهم سبل الغي والكفر.

قال تعالى :{ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ } يقول تعالى ذكره مخبراً عن قيل النفر من الجن وأنا من المسلمون الذين قد خضعوا لله تعالى بالطاعة، ومنا القاسطون وهم الجائرون عن الإسلام وقصد السبيل  ،وأضاف القرطبي القول عن الجن: أي وأنا بعد استماع القرآن مختلفون فمنا مَن أسلم ومنّا من كفر  .وقال ابن عباس: { وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ } المخلصون بالتوحيد وهم الذين آمنوا بمحمد – صلى الله عليه وسلم – والقرآن { وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ } العاصون المائلون عن الحق والهدى وهم كفرة الجن  .

وورد في معنى القاسطين كذلك: الجائرون عن الإسلام وقصد السبيل، جمعُ قاسطٍ، أي عادل عن الحق؛ اسم فاعل من قسط الثلاثي بمعنى جار  . 

فهناك مقابلة بين المسلمين والقاسطين وهم الجائرين عن الحق العادلين عن الصواب، ونعلم أن الكفر ضد الإيمان وهذا يحتم أن من صفات المؤمنين عدم الجور والميل عن الحق وإتباع سبيل الرَّشَاد، وذكر هنا الكفر بأحد صفات أهله وهو القسط والجور ووصف أهل الإيمان بقوله تعالى: { فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا }.

قال الطبري: { فَمَنْ أَسْلَمَ } خضع لله بالطاعة { فَأُوْلَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا } تعمدوا بأداته رشداً في دينهم . وقال ابن كثير: {  تَحَرَّوْا رَشَدًا } أي طلبوا لأنفسهم النجاة  . قال صاحب روح المعاني: { تَحَرَّوْا } توخوا وقصدوا { رَشَدًا } عظيماً بلغهم إلى دار الثواب . 

نجد في هذه الآية الكريمة أن صفات المسلم أن يتحرى الرَشَد ويبحث عنه ليناله ويتصف به وهو هنا طريق الحق والهداية وجاءت الآية اللاحقة { وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا } " أي وقوداً تسعر بهم"  ، فكأن نهاية سبيل الكفر والغي جهنم مورداً لهم، أما المسلمون فقد تحروا سبيل الرَشَد وقصدوه متوخّين النجاة بأنفسهم؛ ولا تكون النجاة إلا بإتباع سبيل الحق، فللحق والهداية سبيل واحد هو سبيل الرُشْد والصواب المؤدي إلى النعيم و نيل رضا رب العالمين.

ومما هو عمدة ذكر أن القرآن الكريم استخدم لفظ (تَحَرَّوْا) بقوله تعالى: (فَأُوْلَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا) وهو غاية في الدقة والإبداع ذلك أن الاهتداء لدين الله الحنيف معناه الدقة والتحري في طلب الصواب، والصواب هو الرَشَد والهداية ومعنى ذلك تحري الصواب الذي لا لبس فيه ولا غموض وليس هو خبط عشواء لا انسياق به ولا انسجام، فهم عندما وصلوا إلى الحقيقة وسلكوا طريق الرَشَد قطعاً أن هذا الطريق سوف يوصلهم إلى شاطئ السلامة وإلى بر الأمان الذين يأمنون على أنفسهم من الضلالة أو الغرق وبر الأمان هو الإسلام  .

جاء قوله تعالى: { قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا }  في سورة الجن التي تخبر عن المؤمنين سواء في ذلك الإنس والجن فقمت بدراستها هنا تبعاً للسورة الموجودة فيها وخطابها لكلا الصنفين: الإنس والجن.

أتى هذا الكلام على لسان سيدنا محمد – صلى الله عليه وسلم – بعد استماع الجن للقرآن ورؤيته يدعو ربه تعالى؛ {وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا}  ، فأمره الله – تبارك وتعالى- ثلاثة أوامر هي: { قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا* قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا * قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا} ؛ فأمره في الآية الأولى بالتوحيد؛ والثانية أخبره بأنه لا يملك الضر والرَشَد للغير فهو رسول من ربه يُبلغ ما يأتيه؛ وفي الثالثة ذكره بأنه لن يمنعه من الله أحد فلا بُد له من الطاعة لأمر ربه – عز وجل-.

قال ابن كثير في قوله تعالى: { قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا } أي إنما أنا بشر مثلكم يُوحى إليّ وعبد من عباد الله، ليس إليّ من الأمر شيئاً في هدايتكم ولا غوايتكم بل المرجع في ذلك كله إلى الله عز وجل  ثم أخبر عن نفسه أيضاً أنه لا يجيره من الله أحد أي لو عصيته فإنه لا يقدر أحد على إنقاذي من عذابه  .

وقال الشوكاني: { قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا } أي: لا أقدر أن أرفع عنكم ضراً ولا أسوق إليكم خيراً، وقيل: الضر الكفر، والرَشَد: الهُدى. والأول أولى لوقوع النكرتين في سياق النفي، فهما يعُمّان كل ضرر وكل رَشَد في الدنيا والدين  .

فأتى الرَشَد هنا بمعنى الخير والنفع لأنه قابل الضر، هذا من ناحية اللغة وما هو ظاهر ولكننا إن قلنا بأن الرَشَد الإيمان فسوف يقابله الغي أو الكفر فيصير الضر هنا بمعنى الكفر والغي، ولكن جوهر الآية يدل على عناية الله تعالى بنبيه –عليه السلام- وأن لا يكلف نفسه العناء وفوق ما لا يستطيع ليؤمنوا، لأنه يحمل -عليه الصلاة والسلام- الخير للأمة إن اختارت الهداية والالتفات إلى خبره ، كما في قوله تعالى: {أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاء وَيَهْدِي مَن يَشَاء فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ}  .

جعل المفسرون للرَشَد عدة معانٍ في هذه الآية منها: النفع والخير والهداية والحياة والنعيم واعتمدوا في ذلك على معنى (ضراً) فمن اعتمد ظاهر معناها قال بأن الرَشَد نقيض الضر فهو النفع والخير، ومن جعلها الحياة قال بأن الرَشَد الموت، ومن رأى أن الضر الكفر قال بأن الرَشَد هو الهداية، ومن رآه العذاب جعل الرَشَد النعيم، أما النص القرآني فقد جاء فيه استعمال لفظ الضر وما يقابل الضر إنما هو النفع، والآية القرآنية استخدمت لفظ { رَشَدًا } بفتح الراء وهي مما يختص بالحديث حول الأمور الأخروية فقط دون الدنيوية، ونجد ذلك واضحاً بعد تتبع الآيات السابقة أو اللاحقة حيث كان محور الحديث في الآية السابقة هو التوحيد { قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا }   هذه الآية فيها دلالة صريحة على التوحيد والدعوة إلى الله – عز وجل – ثم جاءت الآية { قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا } ، بدأ هنا التهديد للكفار بأن الرسول – صلى الله عليه وسلم – لا يملك لهم الضر أو النفع في آخرتهم أمام ربهم عند الحساب، والآية اللاحقة { قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا } ، قال صاحب صفوة البيان: أي لن يمنعني منه تعالى أحدٌ من خلقه إن أرادني بسوء ولن أجد من دونه – عز وجل – ملجأً يُركن إليه  .

من خلال هذه الآيات يمكن أن نتساءل أين هو الحديث عن الموت والحياة، والسياق يتنافى مع هذا، فضد الضر النفع والخير، وضد الرَشَد الغي، فكأنما أُريد بالضر هنا الغي. كما لا يُراد بهما العذاب والنعيم؛ لأن الله تعالى قد أمر سيدنا محمد – صلى الله عليه وسلم – في الآية اللاحقة بآيتنا أن يحذرهم العذاب وأنه – عليه السلام – لا يملك حتى لنفسه دفع الأذى والسوء عنه { قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا }  ، وفي الآية { إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا }  . تحدثت بداية الآية عن الملجأ من العذاب وسبيل النعيم وهو البلاغ من الله ورسالته فإن كانت الآيات اللاحقة بآيتنا تحدثت عن النعيم والعذاب ضمن سلسلة من الأوامر لرسولنا - عليه الصلاة والسلام - كي يبلغها للناس فلا يُعقل أن يتكرر الطلب فلا يدل قوله تعالى: { قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا } على العذاب والنعيم كذلك بل دل الضر على الغي وهو سبيل الكفر، أما نقيض الضر فهو النفع والخير، وهذه من معاني الرَشَد، وأي نفع أكبر وأعظم من الإيمان بالله – عز وجل – فهنا ينفي الرسول الكريم عن نفسه ملك الإيمان والكفر للناس، فهذا بيد الله – عز وجل – فهو الهادي إلى سواء الصراط.

وبعد هذه الآيات التي تحدثت عن رُشْد المؤمنين من الأمم السابقة، ومن خير الأمم أمة سيدنا محمد – صلى الله عليه وسلم- من الإنس والجن، يظهر لنا بعد التطواف بين ثناياها أن الرُشْد ملازم للمؤمنين، لا ينفك عنهم، وأنه منفي عن الكافرين، فالرَاشد لا يكون إلا مؤمناً والكافر لا يكون إلا من أهل الغي.  

المبحث الثاني

صفات أهل الغي في القرآن الكريم

تمهيد 

هناك عدة صفات ذكرها الله لاهل الغي هي : 

1-
الكفر والشرك بالله عز وجل:

 قال تعالى: (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ) .

استخدم سبحانه وتعالى لفظ الانسلاخ عن آيات الله سبحانه وتعالى، والانسلاخ نزع جلد الحيوان، وانسلخ الشهر في سنته والرجل من ثيابه والحية من قشرها والنهار من الليل  ، قال تعالى :(وَآيَةٌ لَّهُمْ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ)  .

هذه الآية فيها تذكير من الله سبحانه وتعالى لأهل الكتاب حيث كانت مذكورة عندهم في التوراة فمعنى الآية واضح حيث انسلخ الغواة من آيات الله كما تسلخ الحية قشرتها، وكما ينسلخ الشهر من السنة، أو كما يسلخ جلد الشاة عنها، فأصبح المسلوخ لا علاقة له بالمسلوخ عنه، وكذا الذي ترك آيات الله وابتعد عنها وتنكر لها ثم لم يتركه الشيطان حتى لا يستيقظ ضميره ويفيق من غيية بل اتبعه الشيطان وصار قريناً له فأصبح من الغاوين الهالكين الضالين الكافرين بل أصبح من زمرة الضالين الراسخين في الغواية بعد أن كان مهتدياً بنور الله سبحانه وتعالى  ، ومن خلال ما سبق من قول يتضح لنا بجلاء أن من أهم السبل التي يسلكها الشيطان وأتباعه هي الشرك بالله والكفر به.

أما عباد الله سبحانه وتعالى فلا سلطان لأحد عليهم إلا الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: (إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ)  ، أي الضالين المشركين  .

ثم بعد ذلك يعترف الضالون والكافرون بما ارتكبوه من ذنب ومعصية بقولهم: (قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاء الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ) .

فهذه هي حالة أهل الكفر والمعصية وأمثالهم يوم أن يخاطبهم العزيز العليم داعياً إياهم وشركائهم الذين كانوا ينصرونهم في الدنيا فهل يستطيعون أن يدفعوا عنك الضر والعذاب في هذا اليوم العظيم  .

2-
مخالفة الهدي القرآني :

يعد مخالفة الهدي الرباني وإتباع هوى النفس من صفات الغاوين، ذلك أن النفس بطبيعتها تميل إلى حب الرغبات والملذات والشهوات، فإن أطلق صاحبها لها العنان من غير تهذيب وإلزام بالحق والإخلاص والتقوى وسلوك سبيل الرشاد سوف تجمح بصاحبها إلى حقول الغي والفسوق والعصيان، قال تعالى: (وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا)  ، وقال: (إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّيَ)  .

ولقد حذّر القرآن الكريم من الإفتتان بقشور الدنيا وزينتها وبين أن عاقبة ذلك الندامة في الدنيا والحسرة في الآخرة، وأن متاع الدنيا قليل فسرعان ما ينفذ ويزول وأن طريقها إلى البوار، قال تعالى: (قُلْ مَتَاعُ الدَّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى وَلاَ تُظْلَمُونَ فَتِيلاً)  .

ثم بين سبحانه عاقبة من مال إلى الشهوات وترك الواجبات، قال تعالى: (فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا)  ، قال الحسن البصري: عطلوا المساجد ولزموا الضيعات  ، كما روي أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى داود -عليه السلام- قائلاً: يا داود حذر وأنذر أصحابك أكل الشهوات فإن القلوب المعلقة بشهوات الدنيا عقولها عني محجوبة وإن أهون ما أصنع بالعبد من عبيدي إذا آثر شهوة من شهواته أن أحرمه من طاعتي ، روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قال: (إني أخاف على أمتي اثنتين القرآن، واللبن، أما اللبن فيتبعون الريف ويتبعون الشهوات ويتركون الصلاة، وأما القرآن فيتعلمه المنافقون فيجادلون به المؤمنين)  . ولهذا نجد أن رسول الرحمة يبين لنا سبل الجنة وسبل النار بقوله: (حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات)  .

ومن مظاهر إتباع الشهوات قديماً وحديثاً الاستماع إلى ما حرم الله من غناء وموسيقى وشرب الخمر ولعب القمار والزنا وملاحقة الفتيات في المدارس والجامعات في الأحياء والطرقات، مما يؤدي إلى تضييع حقوق الله - سبحانه وتعالى - أو تأخيرها أو الإيتاء بها بشكل مخالف لما أمرنا به الله، فنجد أن البعض ينفق آلاف مؤلفة في حفلة أو مجلس تَحِفُه الشياطين وأمثالهم،ويُدار فيه الخمر وفيه الرقص والغناء والبغايا ...، فلو قلت له: أنفق مما رزقك الله في خدمة العلم أو الجامعات أو المدارس أو دور الأيتام، تلون وجهه وأغرب عنك وهو لك من الغارمين .

ثم يبين الله سبحانه وتعالى المصير الذي سوف يؤول إليه هؤلاء الفئة من المجرمين وقد اجتهد المفسرون في تفسير كلمة الغي الواردة في الآية إلى أقوال سبق الإشارة إليها فلا داعي لذكرها خوفاً من الإطالة.

3-
إتباع الشعراء وأمثالهم:

الشعر: كلام مقفّى موزون على سبيل القصد  .

المنهج الشعري منهج استدلالي، بل هو فيوضات عاطفية تتدفق نتيجة موقف ما، وهذا الاندفاع، قد يرفع من قدر إنسان في الدنيا ويحط من آخر، فالشعر يرتكز بشكل أساس على الخيال وسعته بحيث يكون في معظم الأحيان بعيداً عن الواقع فهذه الآيات جاءت لتأكيد هذه الحقيقة، قال تعالى: (وَالشُّعَرَاء يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ * أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ)  ، هذا هو أحد سبل الغواية وهو أتباع الشعراء، ذلك أن قولهم مخالف لفعلهم إلا القليل، فقد روى عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: كان رجلان على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قد تهاجيا، فكان مع كل واحد منهما غواة من قومه وهم السفهاء، فقال تعالى: (وَالشُّعَرَاء يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ) .

وعن ابن عباس – رضي الله عنهما – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – لما افتتح مكة رن إبليس رنة وجمع إليه ذريته فقال أيئسوا أن تريدوا أمة محمد على الشرك بعد يومكم هذا ولكن أفشوا فيهما (مكة والمدينة) الشعر  .

والغاوون هم الكفار يتبعهم ضلال الإنس والجن وقيل  :الزائلون عن الحق وقيل الرواة . قال مجاهد الغاوون: هم الشياطين  ، لما روي عن أحمد  عن أبي سعيد قال بينما نحن نسير مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بالعرج إذ عرض شاعر ينشد فقال النبي – صلى الله عليه وسلم – خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلئ شعراً  .

وهؤلاء الشعراء في كل لغو يخوضون ولا يتبعون سنن الحق، لأن من اتبع سنن الحق وعلم أنه يكتب عليه ما يقوله تثبت ولم يكن هائماً يذهب على وجهه لا يبالي  ، يدور حيثما دارت الريح، يكتب في المدح والرثاء والهجاء ... قوله مخالف لعمله ثم استثنى الله سبحانه وتعالى فئة من هؤلاء الشعراء وهم (الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ).

جاء حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم – وهم يبكون قالوا قد علم الله حين أنزل هذه الآية أنا شعراء، فتلا النبي – صلى الله عليه وسلم (إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) قال : أنتم. (وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا) قال أنتم (وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا) قال : أنتم .  فهؤلاء الفئة وأمثالهم مشمولون بعطف الكريم ورحمته ووافر جوده،فهم الذين  سخروا اقلامهم من أجل مرضات الله سبحانه وتعالى في كل موقف من المواقف الحميدة النبيلة فمنهم من دافع عن الدين بقلمه وسيفه ومنهم بقلمه على العكس ما يفعل بعض الأقلام الغربية الحاقدة على الإسلام والمسلمين وعلى بلدانهم أحياناً فهم لا يتوانوا في محاولة إشعال الحروب الأهلية والطائفية أو انقسام المسلمين إلى فرق وجماعات أو محاولة تضليل الرأي العام أو النيل من سيادة بلاد أو سمعته أو قيادته تحت شعارات موهومة أو أقوال زائفة، فعلينا كل بحسب موقعه أن يتصدى لمواجهة هؤلاء وأمثالهم ولا نفتح لهم فرجاً ينفذوا من خلالها إلى إضعاف الأمة أو النيل من هيبتها تمهيداً لإسقاطها، أو ينفثوا سمومهم في جسم الأمة الطاهر.

4-
الاختلاف والتنازع:

يُعد الاختلاف والتنازع من صفات الغاوين، قال تعالى: (فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ)  .

قال ابن عطية:   دائم الخوف في كل أوقاته كما نقول: أصبح زيد عالماً، ويترقب معناه عليه رقبه من فعله في القتل، فهو متحمس، قال ابن عباس: فمر وهو بحالة الترقب، وإذا ذلك الإسرائيلي الذي قتل القبطي بالأمس يقاتل آخر من القبط، وكان قتل القبطي قد خفي عن الناس واكتتم، فلما رأى الإسرائيلي موسى استصرخه بمعنى صاح به مستغيثاً، فلما رأى موسى قتاله لآخر، أعظم ذلك، وقال له معاتباً ومؤنباً : (إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ) وكانت إرادة مع موسى مع ذلك أن ينصر الإسرائيلي، فما دنا منهما خشي الإسرائيلي وفزع منه وظن أنه ربما ضربه وفزع من قوته التي رأى بالأمس، فناداه بالفضيحة ويضهر أمر المقتول .

فخوف موسى _ عليه السلام _  كان من القتل  ، وقيل : خائفاً من قومه أن يسلموه. وقيل : خائفاً من الله سبحانه وتعالى لما أحدث من جرم  . وقد روي عن ابن إسحاق، قال: ذكر لي أنه خرج وهو يقول : رب نجني من القوم الظالمين، فهيأ الله الطريق إلى مدين، فخرج من مصر بلا زاد ولا حذاء ولا ظهر ولا درهم ولا رغيف  . ومع خوف موسى - عليه السلام – كان حذراً بل شديد الحذر وهذا هو حال المؤمن دائماً، قال ابن كثير: يترقب: أي يتلفت ويتوقع ما يكون من هذا الأمر  ، قال القرطبي: ينتظر الطلب  . 

(لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ) قال ابن كثير: (وإذا بموسى من الغد قد رأى ذلك الإسرائيلي يقاتل رجلاً من آل فرعون آخر فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني، فصادف موسى فندم على ما كان منه وكره الذي رأى فغضب الإسرائيلي وهو يريد أن يبطش بالفرعوني، فقال للإسرائيلي لما فعل بالأمس واليوم إنك لغوي مبين، فخاف الإسرائيلي وقال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس، وإنما قاله مخافة أن يكون إياه أراد موسى قتله، فتتاركا وانطلق الفرعوني فأخبرهم بما سمع)  ، والغوي في هذا الموطن الغائب أي أنك تشاد وتشاكس من لا تطيقه، وقيل مضل  .

وهكذا نجد أن الاختلاف والتنازع من صفات الغاوين الذي يصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يفعله بعض الناس في وقتنا الحاضر من خلافات ومشادات ومشاكسات تنتهي في كثير من الأحيان إلى القتل، والقتل يجر إلى قتل وأخذ الثأر مما يؤدي إلى تزعزع أمن المجتمعات واستقرارها وإضعافاً لقوتها، ولو ردوا أي أمر من الأمور إلى حكم الله ورسوله  لاستراحت  المجتمعات من كثير من خلافات التي يكون أولها كالشرارة، فإنها إذا تركت استفحل خطرها وعظم أمرها، فتأتي على كل أخضر ويابس وإذ قيض الله لها الحكماء والعقلاء والراشدين يستطيعون القضاء عليها في مهدها وهي ما زالت شرارة، وكذا الحال في كثير من الجرائم التي تحصل في مجتمعاتنا فنجد أن سببها المباشر سخيف لكن استفحل خطرها وانتشرت في المجتمع انتشار النار في الهشيم . 

المطلب الأول: أهل الغي من الكافرين:

ذكر الله – عز وجل – الغي في القرآن الكريم وجعله اسماً جامعاً لكل من ضل عن الحق وسلك مسلك الكفر، من إنس وجن فوصف بالغي فئة ممن أضلوا الناس وفتنوهم عن دينهم، أو ممن اتبعوا الضلال وعُمي عنهم الحق، فبعد تتبع آيات الغي بينت من وُصف به بالآتي:

1-
إبليس والشياطين: 

 إبليس الغاوي الأول الذي عصى ربه – عز وجل – عندما أمره بالسجود لآدم – عليه السلام – تكبراً وتجبراً في قصة ذكرها القرآن الكريم في مواضع عدة دار فيها الحوار   بين رب العزة وإبليس، حيث بيّن توعده لبني آدم – عليه السلام – في أربع آيات كريمات.

قال تعالى: {قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ} .

جاءت هذه الآية الكريمة في سورة مكية ابتدأت بذكر القرآن الكريم وهو أساس التشريع والمصدر الأول له، وأمر الله – عز وجل – الناس بإتباعه وترك الشرك  – كما ذكر –سبحانه وتعالى -عاقبة القرى التي أهلكها بكفرهم، وحال المؤمن والكافر يوم القيامة حين توضع الموازين القسط، فهنالك من ثقلت موازينه وهناك من خفت موازينه، فإما أن يكون الفرد مفلحاً أو خاسراً لنفسه ثم انتقل الله – عز وجل – إلى ذكر قصة إبليس عند خلق آدم – عليه السلام – ودعوته تعالى له بالسجود فأبى استكباراً منه أن يسجد لطين وقد خُلق من نار، فعاقبه الله تبارك وتعالى جزاء عصيانه بأن طرده من السماء وأنزله إلى الأرض فعندها وعد إبليس – لعنه الله – ربه بأن يقعد لبني آدم ويعمل على إغوائهم وإمالتهم عن الطريق السديد والوصول لكل ما فيه الخير في الآخرة، حيث كرر الله – عز وجل – في هذه السورة الكريمة تحذيرنا من إبليس واتباعه في كثير من الآيات، منها قوله تعالى :(فَدَلاَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَآنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ)  .

(يَا بَنِي آدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاء لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ)  .

(فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلاَلَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ اللّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ)  .

(وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِين)  .

نلاحظ أن الآيات التي وردت فيها لفظة الغي في هذه السورة الكريمة إنما كان الحديث الأساسي فيها عن الغاوي والضال الأول إبليس، ثم من اتبعه من الضالين الغاوين.

قال تعالى : (قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ) .

يقول جل ثناؤه قال إبليس لربه فبما أغويتني يقول فبما أضللتني، وكان بعضهم يتأمل قوله تعالى فبما أغويتني بما أهلكتني من قولهم غوى الفصيل يغوى وذلك إذا فقد اللبن فمات ... وكان بعضهم يتأول ذلك أنه بمعنى القسم كأن معناه عنده فبإغوائك إياي لأقعدن لهم صراطك المستقيم ... وأما قوله : لأقعدن لهم صراطك المستقيم فإنه يقول لأجلسن لبني آدم صراطك المستقيم يعني طريقك القويم وذلك دين الله الحق وهو الإسلام وشرائعه، وإنما معنى الكلام لأصدن بني آدم عن عبادتك وطاعتك ولأغوينهم كما أغويتني ولأضلنهم كما أضللتني  .

كان ما سبق من قول إبليس وعلى لسانه حين لعنه الله وطرده من الجنة لقاء عصيانه ورفضه السجود لآدم، قال تعالى: (قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ)   فطلب عندها من ربه النظرة إلى يوم الدين وتوعد بأن يُضل بني آدم ويغويهم عن دينهم بعد ان عَلم أنه هالك بسبب آدم – عليه السلام - .

عَرّف القرطبي الإغواء فقال: الإغواء إيقاع الغي في القلب أي فبما أوقعت في قلبي من الغي والعناد والاستكبار وهذا لأن كفر إبليس ليس كفر جهل بل هو كفر عناد واستكبار، وقيل: معنى الكلام القسم أي فبإغوائك إياي لأقعدن لهم إلى صراطك ... والباء بمعنى اللازم كأنه قال: فلإغوائك إياي وقيل: هي بمعنى مع والمعنى فمع إغوائك إياي وقيل: هو استفهام كأنه سأل بأي شيء أغواه وكان ينبغي على هذا أن يكون : فبم أغويتني   .

فأقسم إبليس أن يوقع الغي في قلوب بني آدم جزاء إضلال الله – عز وجل – له وإبعاده عن الجنة وطرده من رحمته تبارك وتعالى، فأوقع إغوائه ونصب شباكه حول من ظن أنه السبب فيما وصل إليه وهو بني آدم، فجلس لهم في كل مجلس وترصد لهم السبل ليقطع عليهم فعل الخيرات ويزين الشهوات ويبعدهم عن الصراط المستقيم ودين الحق.

من خلال عرض التفاسير السابقة لقوله تعالى :(قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ) اتفق المفسرون على أن القائل هو إبليس، وجاء هذا القول منه بعد حوار مع الله – عز وجل – حيث طلب منه السجود لآدم – عليه السلام – بعد أن أتم خلقه فسجدت له الملائكة إلا إبليس كان من العاصين لأمر ربه، قال تعالى : (وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلآئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ)   وبين بعدها إبليس لربه – عز وجل – أنه خير من آدم ومن نسله، لأنهم من طين وفضّل كونه من نار فاستكبر وعصى فأنزله الله تعالى من الجنة لتكبره على الحق وجعل عليه الذلة والهوان، فعندها علم إبليس أنه من الخاسرين الملعونين من رحمة الله تعالى توعد لآدم وخلفه من بعده، بأن سيمهد لهم طريق الغواية والضلال والفساد وييسر لهم كل ما هو مُشين مخالف للشرع والأخلاق مزيناً لهم سوء عملهم مبرراً تصرفاتهم في عقولهم بأنه حق وزينة لا واجب وخلُق، فكان ذلك قسم منه أمام ربه – عز وجل – بإضلال وإفساد عيش خلقه تبارك وتعالى، فالقول في هذه الآية لإبليس أمام ربه – عز وجل – والباء في (فبما) للقسم حيث اتخذ هذا هدفاً له في حياته يجتهد لأجله بعد أن طُرد من رحمة ربنا وقُصد بالغي في قوله تعالى: (أغويتني) أي أضللتني عن الحق ويجوز فيها كذلك الفساد فأي صلاح وحياة لعيش الإنسان بعد أن يعلم أنه مطرود من رحمته تبارك وتعالى، فعَلم إبليس بعد لعنهِ أنه من الهالكين وأن عيشه قد فسد عليه بضياع آخرته فلن ييسر الله – عز وجل – له أمراً أو يمهد له درباً كحال كل مَن كفر، قال تعالى: (فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا)   فيزين الشيطان درب الضلال لكل من اختاره ويفسد عيش كل من أعرض عن سبيل الله عز وجل وكلٌ مُخير لقوله تعالى :(فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ)   ولا قوة ولا سلطان لإبليس على الخلق فلن يُرغم من آمن على ترك عبادة ربه إن كان من عباده المخلصين قال تعالى :(وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي)  فقوة الإيمان تغلب وسوسة الشيطان والإخلاص أساس الثبات، قال إبليس عن نفسه: (قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ)   فاستدرك على نفسه من أخلص لله في العبادة والطاعة فللقوة له على من آمن بربه حق الإيمان.

وجاء ذكر إبليس في قوله تعالى :(قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغْوَيْتَنِي لأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَلأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ)  .

جاءت هذه الآيات الكريمة من خلال الحوار الذي دار بين الله – تبارك وتعالى – وإبليس، فنجد أن أربع آيات من الايات التي تحدثت عن  الغاوين  كانت تحمل أسلوب الحوار بين الله تبارك وتعالى وإبليس، لتُبين عصيانه وتكبره (قَالَ لَمْ أَكُن لِّأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ)  .

فجعل الله تعالى جزاءه الطرد من رحمته – عز وجل – فطلب إبليس – لعنه الله – أن يُنظرَ إلى يوم القيامة من دون أن يموت، متوعداً بني آدم بأن يغويهم ويضلهم عن سبيل الرشد ويسير بهم إلى سبيل الغي والسخط.

قال تعالى: (قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغْوَيْتَنِي لأُزَيِّنَنَّ) القول هنا لإبليس يرد به على ربه تبارك وتعالى عندما أنظره إلى يوم القيامة، قال الطبري: كأن قوله – إبليس – (بِمَآ أَغْوَيْتَنِي) خرج مخرج القسم كما يقال بالله أو بعزة الله لأغوينهم، وعنى بقوله لأزينن لهم في الأرض لأحسن لهم معاصيك تجرها إليهم في الأرض (وَلأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ) أي ولأضلنهم عن سبيل الرشاد  ، وقال الزمخشري (بِمَآ أَغْوَيْتَنِي) الباء للقسم، و (ما) مصدرية وجواب القسم (لأُزَيِّنَنَّ)   .

وفي تزيين الشيطان للمعاصي قال القرطبي: وتزيينه هنا يكون بوجهين إما بفعل المعاصي وإما بشغلهم بزينة الدنيا عن فعل الطاعة  ، وفي قوله تعالى: (لأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ) أي لذرية آدم (فِي الأَرْضِ) أي أُحبب إليهم المعاصي وأرغبهم فيها وأأزهم إليها  .

وقوله تعالى :(وَلأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ) أي: ولأضلنهم عن سبيل الرُشْد، ورُوي عن أبي سعيد الخدري  قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم – :" إن إبليس قال يا رب وعزتكم وجلالك لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم ، فقال الرب  :وعزتي وجلالي لا أزول أغفر لهم ما استغفروني   "  .

بينت الآية الكريمة الوعد الذي قطعه إبليس على نفسه بإغواء بني آدم بإضلالهم عن سبيل الهدى والرشاد وتزيين سبيل الغي والشهوات وبما حرم الله – عز وجل – في الدنيا.

ولكنه استثنى من بني آدم زمرة ليس له عليهم سلطان هي (إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ) " لأنه علم أن كيده لا يعمل فيهم ولا يقبلون منه  ، والمخلصين هم: المعصومين مني ويقال الموحدين إن قرأت بكسر اللام   وقيل المؤمنين  ، وقال مخلوف (الْمُخْلَصِينَ) هم الذين أخلصتهم بتوفيقك لطاعتك، وقرئ بكسر اللام ، أي الذين أخلصوا العبادة لك، ولم يشركوا معك فيها أحد  .

فَخلَّصَ الإخلاصُ المؤمنين من إضلال إبليس فلا سلطة له عليهم، وتوقف عندهم تزيينه الدنيا بالأموال والشهوات وانتهاك المحرمات، فبذلك  خيبوا  إبليس واتبعوا سبيل الهدى والإيمان.

ذكر إبليس كذلك في قوله تعالى: (قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ)  .

جاءت هذه الآية على سياق قوله تعالى (قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغْوَيْتَنِي لأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَلأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ)   من خلال القصة القرآنية والحوار الذي دار بين الله – سبحانه وتعالى – وإبليس فكان الإغواء بمعنى الإضلال بأن يسلك بهم سبل الغي والضياع بالابتعاد عن شرع الله وتضييع الطاعات بارتكاب المحرمات قال تعالى :(قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ) يقول تعالى ذكره: قال إبليس فبعزتك وسلطانك وقهرك ما دونك من خلقك لأغوينهم أجمعين، يقول لأضلن بني آدم أجمعين : (إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِين) يقول إلا من أخلصته منهم لعبادتك وعصمته من إضلالي فلم تجعل لي عليه سبيلاً فإني لا أقدر على إضلاله وإغوائه  .

قال القرطبي: لما طرده الله - عز وجل – بسبب آدم حلف بعزة الله أنه يضل بني آدم بتزيين الشهوات وإدخال الشبه عليهم فمعنى: لأغوينهم لأستدعينهم إلى المعاصي، وقد علم أنه لا يصل إلا إلى بالوسوسة ولا يُفسد إلا من كان لا يصلح لو لم يوسوسه، ولهذا قال: إلا عبادك منهم المخلصين أي الذين أخلصتهم لعبادتك وعصمتهم مني  .

فالقول هنا من إبليس يحلف فيه بعزة الله تبارك وتعالى بعد أن علم وتيقن أن لا عزة له أبداً، وأن كل ما ينتظره هو العذاب ولو أخره الله تعالى إلى يوم القيامة فأخذ على نفسه إهلاك بني آدم وإضلالهم عن سبيل الحق والرُشد، وقد جاء في سورة الحجر قوله تعالى: (قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغْوَيْتَنِي لأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَلأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ)   ففي السورتين أخذ إبليس على نفسه العهد بإضلال بني آدم واستثنى منهم عباد الرحمن الذين أخلصهم لعبادته وطاعته – عز وجل – وفي هذه الفئة المستثناة قال الشوكاني: ثم لما عَلِّم    - إبليس – أن كيده لا يؤتي زرعه إلا في أتباعه وأحزابه من أهل الكفر والمعاصي استثنى من لا يقدر على إضلاله ولا يجد السبيل إلى إغوائه فقال إلا عبادك المخلصين، أي الذين أخلصتهم لطاعتك وعصمتهم من الشيطان الرجيم، وقد أقسم ها هنا بعزة الله وأشار في موضع آخر بقوله: (بِمَآ أَغْوَيْتَنِي)   ولا تنافي بين القسمين فإن إغواءه إياه من آثار عزته سبحانه  . قال الآلوسي: إفراد هذا النوع بتزيين المعاصي لهم إلا عبادك منهم المخلصين  .

فقابل – عز وجل – في هذه الآيات الكريمة بين هذه الفئة الضالة، في السير خلف إبليس وبين العباد المخلصين المؤمنين، فالمخلصين هم من هداهم الله تعالى لطاعته وعبادته فعصمهم عن الضلال، أما مَن تَبِعَ إبليس فقد غوى وبَعُدَ عن الدين وطاعة رب العالمين، كيف لا وهم ممن اتبع إبليس ورسم منهجه على الكفر والإضلال وإتباع الشهوات، فكأن جبلته وفطرته قد طُمستا بأفعال السوء والشر وحل مكانها الفساد، والجهل وركوب الهوى.

جاء ذكر الشياطين في تفسير آيات الغي في قوله: (قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاء الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ)  .

أخبرت هذه الآية الكريمة عن حال أهل الكفر والمعصية يوم القيامة عند مخاطبة الله تبارك وتعالى لهم داعياً إياهم إظهار شركاءه – جل وعلا – الذين اتحذوهم في الدنيا فهل سيدفعون عن أنفسهم العذاب أو ينفعوهم في الآخرة.

يقول تعالى ذكره ويوم ينادي رب العزة الذين أشركوا به الأنداد والأوثان في الدنيا فيقول لهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون أنهم في الدنيا شركاء :(قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ) يقول: قال الذين وجب عليهم غضب الله ولعنته، وهم الشياطين الذين كانوا يغوون بني آدم  .

قال تعالى :(قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ): أي حقت عليهم كلمة العذاب وهم الرؤساء، وقال قتادة :هم الشياطين .

تحدثت الآية عن الفئة التي تستحق عذاب الله تبارك وتعالى فهي الفئة الضالة التي كفرت به – عز وجل – سواء أكانوا من القادة والرؤساء أم من الشياطين والكفار والآيات السابقة لهذه الآية الكريمة تدل على عموم أهل الكفر (وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ) إلى قوله تعالى :(وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ)  .

وقوله تعالى:(رَبَّنَا هَؤُلَاء الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ) قوله :(هَؤُلَاء الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا) قال هم الشياطين، وقوله (تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ) يقول تبرأنا من ولايتهم ونصرتهم إليك .(مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ) يقول لم يكونوا يعبدوننا  .

" وقيل :(رَبَّنَا هَؤُلَاء الَّذِينَ أَغْوَيْنَا) أي دعوناهم إلى الغي فقيل لهم أغويتموهم قالوا (أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا) يعنون أضللناهم كما كنا ضالين (تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ) أي تبرأ بعضنا من بعض والشياطين يتبرءون ممن أطاعهم، والرؤساء يتبرؤون ممن قَبِلَ منهم كما قال تعالى: (الْأَخِلَّاء يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ)   "  .

قال الزمخشري :(مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ) إنما كانوا يعبدون أهواءهم ويطيعون شهواتهم  .

تخبر الآية الكريمة عن حال ملة الكفر من الشياطين والإنس أمام ربهم – تبارك وتعالى – محاولين تبرير غيهم وضلالهم وإغوائهم الغير وإفسادهم حالهم وعقيدتهم، فينظر كلٌ إلى من أغواه محاولاً تضليله وجره للكفر، مبرراً فعلته بأنه يغويهم كما فعل السابقون معه حين أغووه وزينوا له الحياة الدنيا وما فيها من متاع حتى هلك بإتباعهم، فبعدها أضل من استطاع إضلاله وأفسد دين من سمع لغوه وغيه وسار في سبيله مع الضالين، وعند الحساب وساعة تقوم الساعة يتبرأ كل من شريكه ومما كان يعبد في الدنيا، قال تعالى (وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاء ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ)  

2-
المشركون:

الشرك لغة: النصيب، واعتقاد تعدد الآلهة، وأشركه في أمره: أدخله فيه، ويقال: أشرك بالله: جعل له شريكاً في مُلكه  .

اصطلاحاً: هو إشراك ما دون الله مع الله، سواءً أكان هذا الدون وثناً أو حاكماً، أم شيطاناً أم قوة من قوى الطبيعة، سواءً أكان ذلك الإشراك في الألوهية أم في الربوبية  .

أصل الغي الشرك والكفر بالله – عز وجل – فكان المشركون من أهل الغواية لإتباعهم طريق الباطل وتركهم سبيل الإيمان والتوحيد، فجاءت ست آيات كريمات تمثل حال هذه الفئة، سواءً كان المقصود بها مشرك الجن أو الإنس، رأساً كان في  الكفر والدعوة إليه أو متبعاً أصماً عمي عن الحق.

جاء خطاب من الله –عز وجل- للمشركين في قوله تعالى:{سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الرُّشْدِ لاَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَافِلِينَ}  .

ذَكرت هذه الآية في سورة الأعراف المكية لفظي الرشد والغي سوية، وأتت في معرض الحديث عن قصة سيدنا موسى – عليه السلام – مع قومه ودعوته إياهم حيث يقول تعالى بأنه سوف يصرف عن آياته المتكبرين، والصرف كما قال الشوكاني: منع فهم الكتاب، وقيل سأصرفهم عن الإيمان بها، وقيل سأصرفهم عن نفعها مجازاة على تكبرهم، كما في قوله تعالى { فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ } ، وقيل: سأطبع على قلوبهم حتى لا يتفكروا فيها ولا يعتبروا بها  .

وقيل: مَنَعهم بالطبع على قلوبهم فلا يكادون يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها لإصرارهم على ما هم عليه من التكبر والتجبر  . واُختلف في تفسير قوله تعالى: { عَنْ آيَاتِيَ } فقيل: هي المعجزات، وقيل: الكتب المُنزلة، وقيل هي خلق السموات والأرض  .

أما تفسير قوله تعالى :{ْ آيَاتِيَ } بالمعجزات فهو أعم وأشمل فيدخل فيه الكتب المُنزلة  وخلق الله – تبارك وتعالى- للسموات والأرض؛ فكلاهما من المعجزات؛ فالكتب والإخبار عن الغيب سواء في الماضي أو المستقبل وغيره الكثير فانه مما أختص الله تعالى به الرسل- عليهم السلام – لبيان صدقهم وإقامة الحجة على الناس، فينتفي الاختلاف فيها وتجتمع جميع هذه المعاني بلا تعارض. 

وقوله تعالى: { وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الرُّشْدِ لاَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً } السبيل مستعار  لوسيلة الشيء بقرينة إضافته إلى الرُشد وإلى الغي، والرؤية مستعارة للإدراك ، والاتخاذ حقيقته مطاوع أخذَه بالتشديد، إذا جعله آخذَاً، ثم أطلق على أخذ الشيء ولو لم يعطه إياه غيره، وهو هنا مستعار للملازمة. أي لا يلازمون طريق الرُشد، ويلازمون طريق الغي  . كما قيل إنهم ما وجدوا سبيلاً من سبل الرشد إلا تركوه وتجنبوه، وإن رأوا سبيلاً من سبل الغي سلكوه واختاروه لأنفسهم .

فهذا هو حال أهل الكفر والضلال الصد عن سبيل الله الذي جعله المنفذ إلى النعيم والمقام في دار الخلود، ولكنهم انحرفوا بشهواتهم و إتباعهم الهوى وتردوا في سبل الهلاك وشعاب النفاق فحرمتهم لذاتهم الآنية إدراك ما يُعد لهم في الآخرة إن اهتدوا واتبعوا طريق الحق.  

يقول الطبري:{ وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الرُّشْدِ لاَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً } وإن يرى هؤلاء الذين وصف صفتهم طريق الهدى والسداد الذي إن سلكوه نجوا من الهَلَكَة والعطب وصاروا إلى نعيم الأبد لا يسلكوه ولا يتخذوه لأنفسهم طريقاً جهلاً منهم وحيرة،{ وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً} يقول وإن يروا طريق الهلاك الذي إن سلكوه ضلوا وهلكوا يتخذوه سبيلاً، يقول يسلكوه ويجعلوه لأنفسهم طريقاً لصرف الله إياهم عن آياته وطبعه على قلوبهم، فهم لا يفلحون ولا ينجحون . 

وصف الزمخشري حال هذه الفئة فقال: وما أسفه من رَكبَ المفازة، فإن رأى طريقاً مستقيماً أعرض عنه وتركه. وإن رأى معتسفاً  مردياً أخذ فيه وسلكه، ففاعل ذلك في دينه أسفه .

ذكرت الآية الكريمة صرف الله عز وجل آياته عن المتكبرين في الأرض بغير الحق تلك الفئة التي تكفر بكل آية يؤتى بها في الأرض أو السماء، فألِفوا الشر واختاروه على الخير وساروا في طريق الشهوات والمنكرات، فحسُنّ القبيح في أعينهم واستقبحوا كل حسن، ومضوا في دروب المعاصي والهوى تاركين سبيل الإيمان و الهداية والطاعات، قال تعالى :{   أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا } . وذكر عز وجل أن السبيل سبيلان، سبيل الرُشد وسبيل الغي، والسبيل الطريق، فالمقابلة بين الرُشد والغي في الآية تفيد أنهما متغايران في المعنى كالخير والشر، فالرشد ضد الغي، والرشد هنا طريق الصواب والاستقامة والنجاة، والغي طريق الضلال والانحراف والعذاب، فمن يسير في أحد السبيلين لا بد أن يصل في النهاية إلى ما وُسِمَ به هذا الطريق، فإما النجاة والفوز، وإما الخسارة والعذاب. وقد جاءت هذه الآية الكريمة في سياق الحديث عن قصة موسى-عليه السلام- والتي جاءت في القرآن الكريم في عدة آيات ، فكانت من أعظم القصص فيه لما ورد فيها من محاولة موسى عليه السلام لإثبات التوحيد ودعوة قومه إلى الإيمان وترك عبادة العباد، و بيان أن هنالك يوم فيه حساب وجزاء، ولكن كما قال تعالى :{ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ * وَلَوْ جَاءتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُاْ الْعَذَابَ الأَلِيمَ }  فقدموا سلوكهم طريق الغي والضلال على سلوك سبيل الرُشد والهداية، فاستعملت هذه الآية لفظ الرشد هنا من خلال سياق القصص القرآني الذي تمتاز به الآيات المكية.

ومن الآيات التي تحدثت كذلك عن المشركين قوله تعالى في سورة الأعراف :(وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لاَ يُقْصِرُونَ)  .

ارتبطت هذه الآية الكريمة تفسيراً بالآية السابقة لها وهي قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ)   .

حيث تحدثتا عن طائفة الإيمان وأهل التقوى وتحدثت الآية الكريمة الأولى عن أهل الكفر والمعصية والمقارنة بين حالهما إن مسهما طائف من الشيطان وأخذ ينزغ    في صدورهم  من الوساوس والأوهام ما يميل بهم إلى الكفر أو الشرك، حيث أمر الله – عز وجل – في هذه السورة الكريمة بأن يستعيذ الإنسان بالله تبارك وتعالى عند نزغ الشيطان حتى يُطرد عن نفس المؤمن قال تعالى:(وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)  .

قال تعالى :(إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ) يخبر تعالى عن المتقين من عباده الذين أطاعوه فيما أمر، وتركوا ما عنه زجر أنهم إذا مسهم أي أصابهم طيف وقرأ الآخرون طائف وقد جاء فيه حديث وهما قراءتان مشهورتان بمعنى واحد وقيل بينهما فرق ومنهم من فسر ذلك بالغضب ومنهم من فسره بمس الشيطان بالصرع ونحوه ومنهم من فسره بالهم بالذنب ومنهم من فسره بإصابة الذنب  ، وقيل طائف من الشيطان: لمسّه منه ووسوسة  .

وقوله تعالى :(تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ) قال الزمخشري: (تَذَكَّرُواْ) ما أمر الله به ونهى عنه، فأبصروا السداد ودفعوا ما وسوس به إليهم ولم يتبعوه أنفسهم  . وقوله تعالى : (فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ) أي قد استقاموا وصحوا مما كانوا فيه  .

فبينت هذه الآية حال أهل الإيمان إن مسهم شك من الشيطان بدينهم وأُدخل إلى أنفسهم الريبة والهم، فسبيلهم للتخلص من ذلك كله هو تذكر ربهم – عز وجل – وتذكر ما أمرهم به وما نهاهم عنه حتى يستقيموا ويُبصروا ما كانوا سيقعون فيه وقوله تعالى: (وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لاَ يُقْصِرُونَ) يُبين الفئة الثانية وهم أهل الكفر حيث جعل صلة الأُخوة بين الإنس والشياطين لكفرهم المشترك بينهم فهو كالرابطة التي تجمع وتؤلف بين الأفراد كرابطة القبيلة أو القرابة أو الملة والدين ... ولعل من أشد القرابة الأخوة فلم يقل الأبوة أو الأمومة لأنها تجمع الأصل مع الفرع وهذا غير جائز هنا لأنه أراد الموازنة والمساواة بينهم فجعلهم أخوة، وورد مثل هذا في قوله تعالى: (إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا)  .

قال تعالى : (وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ) : أي وإخوان الشياطين من المشركين تزيدهم الشياطين في الضلال بالوسوسة والإغراء بالمعاصي، من المدّ وهو الزيادة، يقال: مَدّه يمده زاده  ، وقال ابن عاشور: (وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ) من المد للبعير في الطول، أي يطيلون لهم الحبل في الغي، تشبيهاً لحال أهل الغواية وازديادهم فيها بحال النعم المطال لها الطَوْل في المرعى وهو الغي، وهو تمثيل صالح لاعتبار تفريق التشبيه في أجزاء الهيئة المركبة، وهو أعلى أحوال التمثيل  . 

وقال ابن كثير : (يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لاَ يُقْصِرُونَ) قال:هم الجن يوحون إلى أوليائهم من الإنس ثم لا يقصرون بقول لا يسأمون وكذا قال السدي وغيره : إن الشياطين يمدون أولياءهم من الإنس ولا تسأم من إمدادهم في الشر لأن ذلك طبيعة لهم وسجية (لاَ يُقْصِرُونَ) لا تفتر فيه ولا تبطل عنه كما قال تعالى: (أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا)   قال ابن عباس وغيره : تزعجهم  إلى المعاصي إزعاجاً  . 

و (ثُمَّ) للترتيب الرتبي أي وأعظم من الإمداد لهم في الغي أنهم لا يألونهم جهداً في الازدياد من الإغواء، فلذلك تجد إخوانهم أكبر الغاوين  ، وقال القرطبي : (لاَ يُقْصِرُونَ) لا يتوبون ولا يرجعون، وقيل :  لا يرحمونهم والإقصار الانتهاء عن الشيء أي لا تقصر الشياطين في مدهم الكفار بالغي  ، والغي الضلال  .

إن الآية الكريمة جاءت تحمل الكثير من المعاني حيث  تحدثت عن  الأخوة بين الإنس والشياطين وجعلت الجامع بينهما هو الكفر والشرك والمعصية وقارنت الآيتان بين صنفين  هما :المؤمن والكافر، إذا دخل الشيطان إلى نفوسهم بوسوسة أو نزغ فبينت حال المؤمن يتذكر ربه تعالى وما أُحلّ له وما حرّم عليه، أما الكافر إذا نزغه من الشيطان قول لبى طائعاً وتجاوز ما وُضع له من حدود ونسي ما قد خلق لأجله وهو قوله تعالى : (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ)  . وعندها يزداد الشيطان دفعاً لسمومه في فكر ونفس الإنسان حتى يصبح في جوارحه وروحه ويسري معه في دمه، وبين الله – عز وجل – أن لا بد من الاستعاذة بقوله تعالى :(وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) .

وقوله تعالى: (وَلاَ يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)  .

جاءت هذه الآية الكريمة من خلال حوار قام بين نوح – عليه السلام – وقومه، حيث طلبوا منه أن ينزل عليهم العذاب الذي وعدهم إياه إن مكثوا على كفرهم بأن يدعوا عليهم بما شاء قال تعالى :(قَالُواْ يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتَنِا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ)  ، فما كان جواب نوح - عليه السلام – إلا أن الله عز وجل هو مُنزل العذاب بقدرته التي لا يعجزه عنها أحد، قال تعالى: (قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ اللّهُ إِن شَاء وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ)  ، ثم كانت آيتنا الكريمة استكمالاً لقول نوح – عليه السلام – لقومه العُصاة حيث قال :(وَلاَ يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ) قال الطبري: أي ولا ينفعكم تحذيري عقوبته ونزول سطوته بكم على كفركم به أن أردت أن أنصح لكم في تحذيري إياكم لأن نصحي لا ينفعكم لأنكم لا تقبلونه  . وقال القرطبي: لا ينفعكم نصحي أي إبلاغي واجتهادي في إيمانكم إن أردت أن أنصح لكم أي لأنكم لا تقبلون نصحاً  .

(وقيل : هو شرط ودليل وجواب والجملة دليل جواب قوله إن كان الله يريد أن يغويكم وتقدير الكلام إن كان الله يريد أن يغويكم فإن أردت أن أنصح لكم لا ينفعكم نصحي)  ، فقد دعا نوح – عليه السلام – قومه تسعمائة وخمسين عاماً دون أن يؤمن معه من قومه إلا القليل قال تعالى: (وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلاَّ مَن قَدْ آمَنَ فَلاَ تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ)  ، فكان قوله – عليه السلام – : (وَلاَ يَنفَعُكُمْ نُصْحِي) أي أنه لن ينفعكم في الآخرة إرشادي وهدايتي لكم السبيل المستقيم بترك طرق الشبهات وما حرم رب العالمين.

وقوله تعالى : (إِن كَانَ اللّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) أي إن كان الله يريد أن يهلككم بعذابه هو ربكم وإليه ترجعون وإليه تردون بعد الهلاك، وغوى الفصيل إذا فقد اللبن فمات وذكر أن قول الله  :(فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا)   أي هلاكاً  .

سياق الآية الكريمة يتحدث عن قوم نوح – عليه السلام – عندما طلبوا إنزال العذاب بهم، فما كان رد نوح – عليه السلام – إلا بإعلامهم أن الله هو المنزل لهذا العذاب ولن يعجزه – عز وجل – عنه شيء أبداً فتحدثت عن العذاب والهلاك الذي سوف يحل بالقوم فقول القرطبي  في أن (يُغْوِيَكُمْ) بمعنى يهلككم يوافق قول الطبري في أن الغواية هنا الهلاك لكن أضاف القرطبي القول بأن سبب الهلاك هو الضلال وترك الإيمان وهذا ما أراه مناسباً في بيان سبب عذاب الأقوام، حيث ورد سابقاً تعريف الغي اصطلاحاً أنه يأتي بمعنى الضلال والكفر كما يأتي بمعنى الهلاك، فالغواية هنا في قوم نوح – عليه السلام هي هلاكهم بسبب ضلالهم وكفرهم.

ووافق ابن عباس ابن عاشور  في أن الغواية الضلال فقال (يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ) أي أن يضلكم عن الهدى.

نجد أن (الغواية) في الآية الكريمة قد فسرت بالضلال والهلاك، ولا فرق بين القولين في سياق الآية الكريمة لأن الهلاك هنا نتيجة ضلال قوم نوح وكفرهم بالآيات، فالعلاقة بينهما ارتباط السبب بالمسبب فلا يكون الهلاك إلا لسبب وهو الضلال والكفر، وعاقبة الضلال هي الهلاك حتماً إن لم يكن في الحياة الدنيا ظاهراً كحال الأقوام والأمم السابقة فهو في الآخرة يوم الحساب. 

ورد في سورة الشعراء ذكر المشركين والكافرين في قوله تعالى: (وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ * وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ * وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ * مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ * فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ)  .

 سورة الشعراء من السور المكية التي أنزلها الله تبارك وتعالى على نبيه المصطفى – صلى الله عليه وسلم – طالباً منه أن لا يهلك نفسه على مَن كفر وأصرّ على المعصية رغم ما أيده الله تعالى من الآيات البينات الواضحات، ثم توالت قصص الأنبياء – عليهم صلوات الله – فكانت بداية القصص مع قصة موسى وهارون – عليهما السلام – ثم خُتمت السورة الكريمة بذكر القرآن الكريم وحال من يكفر به وينكره، ودعت إلى توحيد الله – تبارك وتعالى – والتلطف في الدعوى.

قال تعالى: (وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ * وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ) 

" الإزلاف التقريب والتبريز الإظهار، وفي المقابلة بين المتقين والغاوين واختيار هذين الوصفين لهاتين الطائفتين إشارة إلى ما قضى به الله سبحانه يوم رجم إبليس عند إبائه أن يسجد لآدم كما ذكر في سورة الحجر: (إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ * وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ)   إلى أن قال: (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ)   "  .

فالجنة تكون قريبة من موقف السعداء ينظرون إليها ويغتبطون بأنهم المحشورون إليها، والنار تكون بارزة مكشوفة للأشقياء بمرأى منهم، يتحسرون على أنهم المسوقون إليها: قال الله تعالى :(وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ)   وقال :(فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا)  يجمع عليهم الغموم كلها والحسرات، فجعل النار بمرأى منهم، فيهلكون غماً في كل لحظة ويوبخون على إشراكهم .

فقابل الله –عز وجل – في هذه الآيات الكريمة بين المتقين والغاوين، والجنة والجحيم، قال تعالى: { وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ * مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ} .فبينت هذه الآيات أن المقصود من الغاوين أي الكافرين الذين تركوا طريق الهدى والرّشَاد وعدلوا عنه إلى طريق الغواية والكفر، فكان جزاؤهم جهنم ظاهرة بارزة لهم بحميمها ولهيبها؛ وعذابها وشرها، وفي المقابل جزاء المتقين الموحدين المؤمنين حيث أعدّ الله – عز وجل – لهم الجنان وقربها منهم زلفى ثم تابعت الآيات الكريمة متوجهة بالسؤال إلى الغاوين في قوله تعالى : (وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ * مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ* فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ)  .

قيل للكافرين : أين ما كنتم تعبدون من دون الله من الأصنام والأنداد هل ينصرونكم فيدفعون عنكم العذاب أو ينتصرون بدفعه عن أنفسهم وهذا كله توبيخ وتقريع لهم (فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ) أي ألقوا في جهنم هم يعني المعبودين، والغاوين يعني العابدين لهم، وقيل معنى كبكبوا قلبوا على رؤوسهم، وقيل أُلقي بعضهم على بعض، وقيل جُمعوا، مأخوذ من الكبكبة   وهي الجماعة  .

سبق ذكر آراء المفسرون في على من يعود الضمير في قوله (كبكبوا) ومَن هم المقصودين من قوله تعالى: (الْغَاوُون) على آراء كثيرة لا محل لذكرها هنا بعد أن فصلته في المطلب الثاني من الفصل الأول، فكانت خلاصة الأقوال أن المقصود من (الْغَاوُون) الآلهة-وكل ما يُعبد- فدل معنى (الْغَاوُونَ) على إبليس وضم كل من أخذ على عاتقه أن يُضل الخلق من الإنس والجن وكل من اتبع هواه وكفر بربه.

      فيلقى في جنهم كل من المشركين والضالين أمام مرأى كل من آمن بها ليتبينوا ضعف ما كانوا يعبدون من دون الله – عز وجل – :(قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلاَ نَفْعًا وَاللّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)   .

    وجاء في سورة الشعراء ذكر المشركين في  قوله تعالى :(وَالشُّعَرَاء يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ)  .

جاء في سبب نزول هذه الآية عند السيوطي، عن ابن عباس، قال: تهاجى رجلان على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أحدهما من الأنصار، والآخر من قوم آخرين، وكان مع كل واحد منهما غواة من قومه وهم السفهاء: فأنزل الله (وَالشُّعَرَاء يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ)  .

قال الطباطبائي: (وَالشُّعَرَاء يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ *أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ*وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ) ؛جواب عن رمي المشركين النبي – صلى الله عليه وسلم – بأنه شاعر، نبّه عليه بعد الجواب عند قولهم أن له شيطاناً يوحي إليه القرآن.

وهذان أعني قولهم: أن من الجن من يأتيه، وقولهم: إنه شاعر، مما كانوا يكررونه على ألسنتهم بمكة قبل الهجرة يدفعون به الدعوة الحقة  .

فأتت هذه الآيات الكريمة بحجة من رب العالمين بأنه يستحيل على النبي – صلى الله عليه وسلم – أن يكون شاعراً أو يكون هذا القرآن الكريم شعراً بل هو مما أوصاه تبارك وتعالى إلى نبيه - عليه الصلاة والسلام – آية وحجة، وكتاب إيمان وهداية لا غواية وضلال، وكل لبيب يفرق بين القرآن الكريم كلام والشعر، فيضم الشعر أحياناً الفجور وإعلان المعاصي والتصريح بما قد يوجب الحدود، فيكون أعذبه أكذبه كما يقال، ويستحيل أن يكون القرآن وهو كتاب الهداية حاملاً إلا الصدق داعياً إلى مكارم الأخلاق والامتثال للطاعات منكراً للمعاصي والذنوب ناهياً عن سوء الأفعال.

(وَالشُّعَرَاء) مبتدأ. و (يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ) خبره: ومعناه: أنه لا يتبعهم على باطلهم وكذبهم وفضول قولهم وما هم عليه من الهجاء وتمزيق الأعراض والقدح في الأنساب، ومدح من لا يستحق المدح، ولا يستحسن ذلك منهم ولا يطرب على قولهم إلا الغاوون والسفهاء، والشطار، وقيل: الغاوون: الراوون، وقيل: الشياطين  .

قال القرطبي: يقول تعالى ذكره والشعراء يتبعهم أهل الغي لا أهل الرشاد واختلف أهل التأويل في الذين وصفوا بالغي في هذا الموضع، فقال بعضهم رواة الشعر .

       فتعددت آراء المفسرين في لفظ (الْغَاوُونَ)  وما يترجح لي من قوله تعالى :(وَالشُّعَرَاء يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ) أن الغي دلالة على الضلال والفجور؛ فالغاوون فئة كافرة ضالة تتبع أهل الشعر  - الذين يقولون مالا يفعلون  - في تبجحهم وإسرافهم في القول، والإنس والجن أما القول بأنهم رواه الشعر وسفهاء القوم فقد خصصوا كذلك بكونهم من فئة الضلال، ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى :(إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ)  .

3-
فرعون :

لم يذكر فرعون في آيات الغي، بل جاء ذكره بنفي صفة الرشد عنه في قوله تعالى :(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ * إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُواْ أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ)  .

تحدثت هذه الآيات الكريمة عن قصة موسى – عليه السلام – مع فرعون وقومه بعد إكمال قصة شعيب – عليه السلام – مع قومه (أهل مدين) وتلقيهم الصيحة، حيث أرسل الله  -عز وجل- موسى – عليه السلام – إلى فرعون وقومه بآيات ومعجزات بينات تدل على صدقه ونبوته – عليه السلام – في قوم عُرِّف عنهم السِّحر واشتهروا به، وهذه الآيات كما وردت في القرآن الكريم تسع هي: اليد البيضاء كما قال تعالى:{ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ } ، والعصا في قوله تعالى: { وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ } ، والطوفان والجراد والقمل  والضفادع والدم ذكرها عز وجل فقال: { فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلاَتٍ فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ } ، كما أورد – عز وجل- النقص في الثمرات والأنفس، فقال : وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَونَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّن الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ } .

قال ابن عاشور : في هذه الآيات عطف قصة على قصة، وعقبت قصة مدين بذكر بعثة موسى – عليه السلام – لقرب ما بين زمنيهما، ولشدة الصلة بين النبيين، فإن موسى بُعث في حياة شعيب – عليهما السلام – .

قال تعالى :{ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ } ، وهي الآيات التسع كما في قوله تعالى :{ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ }  ، والآيات التسع هي العصا واليد البيضاء والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والنقص من الثمرات والأنفس، (وسلطان مبين) هي المعجزات الباهرات منها، وهي العصا والإفراد بالذكر لإظهار شرفها لكونها أبهرها  .

:{ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ }: أي أرسلناه بذلك إلى هؤلاء .. والملأ أشراف القوم، وإنما خصهم بالذكر دون سائر القوم لأنهم أتباع لهم في الإصدار والإيراد  .

والسلطان الحجة الواضحة التي لا تدع لبساً، والمُبين البيّن الواضح، كالعصا التي تصير  ثعباناً واليد التي تتحول بيضاء بلا سوء: {وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ }   آيات لا تقبل الصد والرد، ولا يملك ذو العقل اللبيب معها إلا الإيمان.

ورد عن لآلوسي: (وتخصيص الملأ بالذكر مع عموم رسالة موسى – عليه السلام- للقوم كافة لإحالتهم في الرأي وتدبير الأمور واتباع الغير لهم في الورود والصدور، ولم يُصَرح بكفر فرعون بالآيات وانهماكه فيما كان عليه من الضلال والإضلال بل اقتصر على ذكر شأن ملئه فقال : { فَاتَّبَعُواْ أَمْرَ فِرْعَوْنَ } أي أمره بالكفر بما جاء به موسى – عليه السلام – من الحق للإيذان بوضوح حاله، فكأن كفره وأمر ملئه بذلك أمر محقق الوجود غير محتاج إلى الذكر – وهو فرعون – فنعى عليهم سوء اختيارهم، وإيراد الفاء للإشعار بمفاجأتهم في الإتباع ومسارعة فرعون إلى الكفر والأمر به، فكأن ذلك لم يتراخ عن الإرسال والتبليغ  .

نجد في هذه الآية الكريمة أن أسم فرعون قد تكرر ثلاث مرات في الأولى كان هو موضع الرسالة وأُضيف إليه قومه وملئه وفي هذا دلالة على عظم شأنه عندهم فكما يُذكر اسم الراعي في البداية يلحقه اسم رعيته أو صفتهم وفي الثانية كان هو المتصدر والمتبرع في صد هذه الرسالة والكفر بها حيث اتخذ منهج الغي وسلكه، وفي الثالثة وُصف بنفي الرُشد والهداية إلى طريق الصواب.

قال ابن عاشور: إظهار اسم فرعون في المرة الثانية دون الضمير والمرة الثالثة للتشهير بهم، والإعلان بذمّه وهو انتفاء الرُشد عن أمره، وجُملة { وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ } حال من فرعون  .

فكأنه بإضافة قومه إليه قد ملكهم وسيطر على أنفسهم وعقولهم، فلا وجود لرأي غير رأيه؛ فكان قائدهم في الدنيا وربهم الذي عليهم عبادته، قال تعالى مُخبراً عن فرعون :{فَحَشَرَ فَنَادَى* فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى}  وكما انقادوا له وخضعوا في الدنيا يقودهم في الآخرة؛ يقول تعالى {يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ} .

و { أَمْرَ فِرْعَوْنَ } أي : أمره لهم بالكفر، لأن حال فرعون في الكفر أمر واضح، إذ كفر قومه من الأشراف وغيرهم، إنما هو مستند إلى كفره ويجوز أن يراد بأمر فرعون: شأنه وطريقته، فيعم الكفر وغيره { وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ } أي: ليس فيه رُشد قط بل هو غي وضلال، والرَشِيد بمعنى المرُشِد، والإسناد مجازي، أو بمعنى ذي رَشَد، وفيه تعريض بأن الرُشد في أمر موسى  .

قال ابن عاشور في :{ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ } : أجري وصف رَِيد على الأمر مجازاً عقلياً، وإنما الرشيد الآمر مبالغة في اشتمال الأمر على ما يقتضي انتفاء الرشد فكأن الأمر هو الموصوف بعدم الرشد، والمقصود أن أمر فرعون سفه إذ لا واسطة بين الرشد والسفه، ولكن عدل عن وصف أمره بالسفيه إلى نفي الرشد عنه تجهيلاً للذين اتبعوا أمره لأن شأن العقلاء أن يتطلبوا الاقتداء بما فيه صلاح، وأنهم اتبعوا ما ليس فيه إمارة على سداده واستحقاقه لأن يُتبع فماذا غرهم باتباعه  .

فنفي الرُشد عن أمر فرعون إنما هو نفي قُصد به الآمر ( فرعون) وأُستفيد منه بإضافة مَنْ اتبع هذا الأمر الضال من قومه. 

تحدثت هذه الآية الكريمة عن قصة موسى – عليه السلام – مع فرعون وملئه حيث أرسل الله – عز وجل – على يدي سيدنا موسى – عليه السلام – الآيات البيّنات الواضحات الجليّات على ما أتى به من وحي السماء ونور الهداية، ووضع في الجهة المقابلة صورة فرعون " ملك القبط "   في مصر، والذي تكبر وصدّ عن الرسالة، وادعى أنه ربهم الأعلى، في قوله تعالى :{ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى }  ؛{ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ } ، واتبعه قومه في ضلاله وغيه وزيغه عن الحق وإعراضه عن الدين ووصف نفسه بأنه الهادي لهم قال تعالى:{ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ } . 

        فوصف القرآن الكريم فعله وأمره هذا بنفي الرُشد ؛ أي بالغي والبُعد عن الصواب وطريق الهدى والتوفيق، فالمقابلة بين فرعون وموسى –عليه السلام – هي المقابلة بين الغي والرُشد بين الضلال والصواب والسداد، فأراد موسى –عليه السلام – أن ينقل قومه من الذنوب والمعاصي إلى الطاعات و الخيرات، وهذا هو الرأي الصائب الموفق الموصل للنعيم.

فموسى – عليه السلام – يدعو الناس إلى ترك عبادة العباد وترك أمر فرعون وشأنه والإيمان بالواحد الأحد، بعد أن سارت على يديه المعجزات وقطع الشك باليقين فهو المُرسل من رب العالمين، أما فرعون فبعد أن رأى نفسه إله هواه وإله قومه وأن موسى يدعوا قومه الى عبادة الله كي   ينجيهم من فرعون وعمله   قال تعالى  :{ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ } ، فرأى أن قتل موسى –عليه السلام – هو أسلم الحلول للتخلص من هذا الدين ولكن يحافظ على ملكه وتسلطه ويُبقي نفوذه على قومه بعد أن استخف عقولهم. قال تعالى: { فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ } . فيكون حال كل من يتبع أهل الضلال يوم القيامة كحال قوم فرعون قال تعالى: { يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ } .

المطلب الثاني: أهل الغي من العصاة والفاسقين:

بينت الآيات الكريمة فئة ممن أُطلق عليهم وصف الغي، فكانوا من أهل الغي دون أن يكفروا بالله ويشركوا به فهم من عصاة المؤمنين سواءً من أمة محمد – صلى الله عليه وسلم – أو الأمم السابقة.

ومن هذه الآيات الكريمة التي تناولت هذه الفئة قوله تعالى: (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ)  .

أتت هذه الآية الكريمة في سياق جملة من الآيات التي تدعو إلى توحيد الله – عز وجل- وعدم الشرك به، قال تعالى :(وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ* أَوْ تَقُولُواْ إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ)  ، فأشهد الله – عز وجل – الناس كلٌ على نفسه بأنه ربهم الذي خلقهم وأوجدهم، وإنه المُستحق للعبادة والطاعة دونما شريك.

ثم جاءت هذه الآية الكريمة في سياق القصص القرآني لتحذر ذرية آدم – عليه السلام – من الردة عن الإيمان والانسلاخ من الآيات بالتمثيل لحال أحدهم عندما كان معه من العلم والآيات الكثير، ولكنه عندما كفر سلخَ عنه ربه تعالى هذه النعم وانساق مع إبليس في السبيل نفسه فكان من الغاوين الذين أضلهم الله – عز وجل - .

ذكر الله – عز وجل – في هذه الآية أحد الغاوين والفعل الذي نُعت لأجله بالغواية، قال تعالى : (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا) قوله تعالى معطوف على الأفعال المقدرة في القصص السابقة وإيراد هذه القصة منه سبحانه تذكير أهل الكتاب بها لأنها كانت مذكورة عندهم في التوراة، وقد اختلف في هذا الذي أوتي الآيات  ، وقيل هذا نسق على ما قبله والمعنى أُتل عليهم إذ أخذ ربك وأتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا  ، وفي قوله :(وَاتْلُ عَلَيْهِمْ) أي على اليهود  .

فخاطب الله – عز وجل – سيدنا محمد – عليه الصلاة والسلام – حيث أمره بالإخبار عن نبأ هذا الرجل الذي آتاه الله – تبارك وتعالى – العلم والآيات، حيث أورد المفسرون في شخصه وزمانه العديد من الآراء والأقوال، فمنهم من رأى أنه كان في زمن موسى – عليه السلام – ومنهم من جعله في زمن سيدنا محمد – صلى الله عليه وسلم - .

قال القرطبي: ذكر أهل الكتاب قصة عرفوها في التوراة وأُختلف في تعيين الذي أوتي الآيات فقال ابن مسعود وابن عباس: هو بلعام بن باعوراء . ويقال : ناعم من بني إسرائيل في زمن موسى – عليه السلام – وكان بحيث إذا نظر رأى العرش وهو المَعني بقوله: (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا) ولم يقل آية وكان في مجلسه اثنتا عشرة ألف مِحْبَرة للمُتعلمين الذين يكتبون عنه ثم صار بحيث أنه كان في أول من صنف كتاباً في أن ليس للعالم صانع، قال مالك بن دينار: بُعث بلعام بن باعوراء إلى ملك مدين ليدعوه إلى الإيمان فأعطاه وأقطعه فاتبع دينه وترك دين موسى – عليه السلام – ؛ ففيه نزلت هذه الآيات  .

فكان أول غاوي نتعرف إليه ممن آمن هو الذي آتاه الله – عز وجل – العلم والمعرفة والحكمة، فالواهب هو الله – عز وجل – وهذا الموهوب الذي لم يصن ما وُهب له من آيات متعددة لا آية واحدة كفر واتبع سبيل الشيطان، وباع آخرته بدنياه.

أما في قولهم بأن هذا الرجل كان على عهد رسولنا محمد – صلى الله عليه وسلم – فقد أورد صاحب الدر: عن سعيد بن المسيب قال: قَدِمت الفارعة أخت أمية بن أبي الصلت على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بعد فتح مكة فقال لها: هل تحفظين من شعر أخيك شيئاً؟ قالت: نعم. فقال النبي – صلى الله عليه وسلم - : يا فارعة إن مثل أخيك كمثل الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها  .

وفي رواية أخرى عن أمية بن أبي الصلت أنه كان قد قرأ الكتب وعلم أن الله تعالى مرسل رسولاً في ذلك الزمان، ورجا أن يكون هو، فلما بُعث محمد – صلى الله عليه وسلم- حسده وكفر به .

ذكر المفسرون في هذا الرجل الذي أوتي العلم قولان: الأول: أنه كان في زمن موسى – عليه السلام – كما ذكر هذا أهل الكتاب مما هو موجود عندهم في التوراة مما لا يسعنا أن نصدقه أو نكذبه، والثاني: أنه كان في زمن محمد – عليه الصلاة والسلام – وأيد هذا الرأي ما رواه السيوطي والبيضاوي في تفسيريهما لهذه الآية الكريمة وأنه أمية بن أبي الصلت، فكانت الرواية التي نقلها البيضاوي تؤكد أنه في زمن رسولنا – صلى الله عليه وسلم – أما الرواية التي نقلها السيوطي فقد خُتمت بقوله – عليه الصلاة والسلام - : يا فارعة إن مثل أخيك كمثل الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها، فجعل له سابقاً ومثيلاً لم يحدد زمنه؛وآتاه الله العلم فانسلخ منه، فالجمع بين القولين أولى من أحدهما فنقول إن هذا الشخص هو من زمن موسى – عليه السلام- ، وجاء في زمن محمد – صلى الله عليه وسلم – رجل يحمل صفاته حيث قال المناوي فيه: هو ربيعة بن وهب بن عوف ثقفي من شعراء الجاهلية مبرهن غواص على المعاني معتن بالحقائق متعبد في الجاهلية يلبس المسوح ويطمع في النبوة ويؤمن بالبعث وهو أول من كتب باسمك اللهم .

وكانت آيات الله للذي آتاه الله إياها فيما يقال: اسم الله الأعظم وقيل النبوة  .

وأورد القرطبي: (فانسلخ منها) أي من معرفة الله تعالى أي نزع منه العلم الذي كان يعلمه وفي الحديث عن النبي – صلى الله عليه وسلم – : " العلم علمان علم في القلب فذلك العلم النافع وعلم على اللسان فذلك حجة الله تعالى على ابن آدم "  . فهذا مثل علم بلعام وأشباهه ... والانسلاخ: الخروج، يقال: انسلخت الحية من جلدها أي خرجت منه، وقيل: هذا من المقلوب أي انسلخت الآيات منه فاتبعه الشيطان أي: لحق به  .

قال الشوكاني: (فانسلخ منها) أي من هذه الآيات التي أوتيها كما تنسلخ الشاة عن جلدها فلم يبق له بها اتصال فاتبعه الشيطان عند انسلاخه عن الآيات أي لحقه فأدركه وصار قريناً له أو فاتبعه خطواته وقُرئ (فاتبعه) بالتشديد بمعنى تبعه فكان من الغاوين المتمكنين في الغواية وهم الكفار  ، وقوله تعالى: (فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ) أي من الهالكين لضلاله  .

شبه الله – تبارك وتعالى – حال الذي ترك آيات ربه بحال مَن ينزَعُ عن نفسه ثوبه وزينته وستره في الدنيا، وما جعل له الله من وقاية لروحه وجسده من برد الشتاء ولهيب الصيف، فأخذ ينزع هذه النعم عن روحه بما يشبه سلخ الشاة وما أبشعها من صورة، حين كان الجلد يكسي اللحم والدم في صورة أنيقة وبعد السلخ وذهاب الثوب والزينة لم يبق إلا الدم واللحم فغابت الروح والحياة، ودخل الشيطان إلى السبيل وسلك بهذا الشخص درب الكفر والشرك ليوصله إلى الهلاك وغضب الرحمن، فالغاوي في هذه الآية من ترك آيات ربه والإيمان به فهو الكافر المشرك. 

أُريد بلفظ (الغاوين) الكفر وهو احتجاب الحق بعد العلم به والعدول عن الهداية والإيمان إلى الكفر والطغيان، ذلك أن الآيات الكريمة كانت تتحدث عن التوحيد والإيمان بالله – عز وجل – أما القول: في أنه الرسوخ في الغواية فلأنه قورن بغواية الشيطان واتباعه له فكانا كالصديقين المتلازمين في الحال والصفة، والمرء على دين خليله وأي خليل هو الشيطان فهو أصل الغواية وأول حالة ضلال وكفر وردت في القرآن الكريم حين عصى ربه – عز وجل – عندما أمره بالسجود لآدم فأبى واستكبر فطغى وعصى ربه فكان بذلك الغاوي الأعظم الأول، وقد تربص ببني آدم ووعد بأن ينحيهم عن سبيل الرشد والحق إلى سبيل الغي والباطل، قال تعالى :(فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ * ثُمَّ لآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ)  .

وفي قوله تعالى :(فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا) .

جاءت هذه الآية الكريمة بعد الحديث عن فريق السعداء الصالحين من الأنبياء –عليهم السلام – ومن بني آدم لتتحدث عن فريق الأشقياء الذين خلفوا فريق الصالحين، خلف يعني أولاد الذين فرقهم في الأرض، قال ابن الأعرابي: الَخلَف بالفتح الصالح وبالجزم الطالح، فخلف في الذم بالإسكان وخلف بالفتح في المدح وهذا هو المستعمل المشهور، قال – صلى الله عليه وسلم – يحمل من هذا العلم من كل خلف عدو له  .

قال ابن عاشور: فرع الثناء عليهم اعتبار وتنديد بطائفة من ذرياتهم لم يقتدوا بصالح أسلافهم وهم المعني بالخلف، وهو هنا يشتمل جميع الأمم التي ضلت لأنها راجعة في النسب إلى إدريس جد نوح – عليه السلام – إذ هم من ذرية نوح ومن يرجع أيضاً إلى إبراهيم، فمنهم من يدلي إليه من نسل إسماعيل وهم العرب، ومنهم من يدلي إليه من نسل يعقوب وهم بنو إسرائيل.

ولفظ (مِن بَعْدِهِمْ) يشمل طبقات وقروناً كثيرة، وليس قيداً لأن الخلف يكون إلا من بعد أصله وإنما ذكره لاستحضار ذهاب الصالحين  .

فكان القصد بيان أنه بعد تلك الفئة المؤمنة بالله – عز وجل – التي صدقت الأنبياء والمرسلين وأقاموا الصلاة واتبعوا الهدى كما ورد في قوله تعالى: (أُوْلَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَن خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا)   جاءهم خلف سوء وأولاد معصية لم يؤمنوا بالله – عز وجل – ونعتهم (أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ) فكان جزاءهم (فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا).

قال تعالى :(أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ).

الإضافة: مجاز في التفريط بتشبيهه بإهمال العَرض النفيس، فرطوا في عبادة الله واتبعوا شهواتهم فلم يخالفوا ما تميل إليه أنفسهم مما هو فساد  .

وقوله تعالى: (أَضَاعُوا الصَّلَاةَ) أنهم إذا أضاعوها فهم لما سواها من الواجبات أضيع لأنها عماد الدين وقوامه وخير أعمال العباد  . وقد اختلف المفسرون في كيفية إضاعة الصلاة وذهبوا إلى الآتي: المراد بإضاعتها تركها بالكلية  ، وقيل: المقصود بهؤلاء الذين أضاعوا الصلاة بتركها اليهود والنصارى  ، والقول الثاني في كيفية إضاعة الصلاة: إنما أضاعوا المواقيت  .

وقوله تعالى: (وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ) " قال: هم في هذه الأمة يتراكبون تراكب الأنعام والحمر في الطرق، لا يخافون الله في السماء ولا يستحيون من الناس في الأرض، قال أبو سعيد الخدري: سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول " يكون خلف بعد ستين سنة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً، ثم يكون خلف يقرءون القرآن لا يعدو تراقيهم ويقرأ القرآن ثلاثة مؤمن ومنافق وفاجر   "  .

فكان وصف خلف السوء بتركهم الصلاة وإضاعة وقتها وإتباعهم الشهوات وصف لأهل الغي والكفر يقابله أهل الرُشْد المؤمنين الموحدين الذين قال فيهم ربهم: (إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَن خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا)  . فكان ميزان الإيمان هنا الصلاة عماد الدين والخشوع والطاعة لله تعالى.

قال ابن عاشور في هذين الوصفين إضاعة الصلاة وإتباع الشهوات: هذان وصفان جامعان لأصناف الكفر والفسوق، فالشرك إضاعة للصلاة لأنه انصراف عن الخضوع لله تعالى، فالمشركون أضاعوا الصلاة تماماً، قال تعالى: (قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ)  ، والشرك: إتباع الشهوات لأن المشركين اتبعوا عبادة الأصنام لمجرد الشهوة من غير دليل، وهؤلاء هم المقصود هنا، وغير المشركين كاليهود والنصارى فرطوا في صلوات واتبعوا شهوات ابتدعوها، ويشمل ذلك كله اسم الغي  .

فكان من أعظم سمات الضلال والكفر ترك الصلاة وهي عماد الدين وسنامه ودليل خضوع المرء لربه تبارك وتعالى وإقراره بالتوحيد وإفراده بالطاعة، ومن ثم اتباع الشهوات فهو سبيل الشيطان يزين بها لابن آدم المحرمات والمنهيات حتى يقع فيها، ثم يطبع على قلبه حبها لتكون بداية المعصية والكفر ونهاية الإيمان، فأورد عز وجل جزاء كل من يفعل ذلك: (فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا). وفي الغي قول كثير تكلم فيه المفسرون فأطالوا، فقالوا: غياً أي هلاكاً وضلالاً في جهنم  . كما قيل: شراً وخيبة  . ولكن أغلب المفسرين قالوا: بأن غي هو وادي في جهنم أو بئر من آبارها   . 

والظاهر من خلال الآية الكريمة أن غي هنا الوادي والبئر في جهنم فيكون عذاب واستحقاق من الله – عز وجل – لمن ضل وكفر واتبع هواه، وذلك بالمقارنة مع الآية اللاحقة: (إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا)   فكان جزاء مَنْ آمن وعمل صالحاً الجنة، وجزاء من ضيّع الصلاة واتبع الشهوات جهنم في مكان يُدعى غي.

وكون (غَيًّا) الوادي في جهنم أو البئر فيها لا يتعارض مع الأقوال الأخرى، بأنه الهلاك والشر؛ فأي خير في جهنم وقد خُلقت لإهلاك أهل الكفر والمعاصي جزاء كفرهم وضلالهم، فهي هنا من باب تسمية الشيء بمآله وما يصير إليه.

وجاء في الآيات الوارد فيها لفظ الغي ذكر آدم ومحمد – عليهما السلام – ويستحيل في حق الأنبياء الغواية لعصمتهم – عليهم السلام – فهم أهل رُشْد وأساس ينطلق منه نور الهداية ليضيء جنبات الأرض، فكيف لهذا الضياء أن يجلب ظلام الغي والكفر، فوضح المفسرون هذه المسألة وأزالوا اللبس فيها.

أما ما ورد عن آدم - عليه السلام – فهو قوله تعالى: (فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى)  .

نزلت هذه الآية الكريمة في سورة مكية مباركة هي سورة طه، التي ابتدأت الحديث عن القرآن الكريم وما فيه من القصص والمواعظ والحكم، وذكرت رب العزة ومُلكه تبارك وتعالى وأنه الواحد الأحد (اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى)   ثم كحال باقي السور المكية تناولت قصص الأنبياء فكان بها الموعظة والتسلية قال تعالى: (كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاء مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا)  .

قال تعالى: (فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ).

أتت هذه الآية الكريمة من خلال قصة آدم – عليه السلام – وزوجه حواء في الجنة حيث حذرهما رب العزة من أن يقربا الشجرة بقوله: (وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا)  ، حيث وسوس له الشيطان (فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى)   رغم أن الله تبارك وتعالى حذره الغاوي والضال الأول إبليس، فقال: (فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى)  ، ولكنه بالحيلة والتزيين أوقعهما فيما نهاهم الله عنه (وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ)  .

قال القرطبي: فلما ذاقا الشجرة أي أكلا منها أكلت حواء أولاً فلم يصبها شيء فلما آكل آدم حلت العقوبة لأن النهي ورد عليهما، قال ابن عباس: تقلص النور الذي كان لباسهما فصار إظفاراً في الأيدي والأرجل، وطفق أي أخذ، يخصفان: يقطعان الورق ويلزقانه ليستترا به، قال ابن عباس: هو ورق التين  .

عن أُبي بن كعب  قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كان آدم كأنه نخلة سحوق كثير شعر الرأس فلما وقع بالخطيئة بدت له عورته وكان لا يراها فانطلق فاراً فتعرضت له شجرة فحبسته بشعره فقال لها  أرسليني فقالت لست بمرسلتك فناداه ربه يا آدم أمني تفر قال: لا ولكن أستحيتك  .

وقوله تعالى: (وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى) أي خالف أمر ربه فتعدى إلى ما لم يكن له أن يتعدى إليه من الأكل من الشجرة التي نهاه عن الأكل منها  . (وقوله تعالى: (فَغَوَى) أي فسد عليه عيشه بنزوله إلى الدنيا ... وما أضيف من هذا إلى الأنبياء فإما أن تكون صغائر أو ترك الأولى أو قبل النبوة وكان هذا من آدم قبل النبوة، ودليل ذلك قوله تعالى ( ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى)   )  ، أي أن آدم – عليه السلام – عندما عصى ربه – عز وجل – كان ذلك قبل نبوته لعصمتهم – عليهم السلام – فتجوز عليهم الذنوب كسائر الناس ولا وجوب علينا في تصديقهم أو إتباعهم عندها، ولكن عند إرسال الوحي إليهم وجعلهم رسلاً هنا يجب أتباعهم وتُنفى عنهم المعاصي والآثام.

قال تعالى: (وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى).

قال الآلوسي: ضل آدم عن مطلوبه الذي هو الخلود أو عن المطلوب منه، وهو ترك الأكل من الشجرة أو عن الرشد حيث اغتر بقول العدو وقيل: غوى أي فسد عليه عيشه ومنه يقال: الغواء لسوء الرضاع ... والأحوط نظراً إلى مقام آدم – عليه السلام – أن يقال: إن صدور ما ذكر منه كان قبل النبوبة، وكان نظراً إلى علو شأنه ومزيد فضل الله تعالى عليه وإحسانه، ومما يدل على استعظام ذلك منه لعلو شأنه – عليه السلام – ما أخرجه البيهقي  في شعب الإيمان " عن أبي عبد الله المغربي قال: ففكر إبراهيم في شأن آدم – عليهما السلام – فقال: يا رب خلقته بيدك ونفخت فيه من روحك وأسجدت له ملائكتك ثم بذنب واحد ملأت أفواه الناس من ذكر معصيته فأوحى الله تعالى إليه يا إبراهيم أما علمت أن مخالفة الحبيب على الحبيب شديدة "  ، وذكر بعضهم أن في استعظام ذلك منه – عليه السلام – زجراً بليغاً لأولاده عن أمثاله وعلى العلات لا ينبغي لأحد أن ينسب إليه العصيان اليوم وأن يخبر بذلك إلا أن يكون تالياً لما تضمن ذلك أو راوياً له عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم -  .

وفي إثبات العصيان لآدم دون زوجه دلالة على أن آدم كان قدوة لزوجه فلما أكل من الشجرة تبعته زوجه، وفي هذا المعنى قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا) ، والغواية: ضد الرُشْد، فهي عمل فاسد أو اعتقاد باطل، وإثبات العصيان لآدم دليل على أنه لم يكن يومئذ نبياً ولأنه كان في عالم غير عالم التكليف وكانت الغواية كذلك، فالعصيان والغواية يومئذ: الخروج عن الامتثال في التربية، كعصيان بعض العائلة أمر كبيرها، وإنما كان شنيعاً لأنه عصيان أمر الله  .

من خلال ما سبق بينت الآية الكريمة أن مآل العصيان هو الوقوع في الفساد، وما ذُكر من آدم – عليه السلام – كانت قبل نبوته لأنه يستحيل على الأنبياء بعد البعثة أن يعصوا ربهم وهي أكله من الشجرة التي نهاه عنها ربه - تبارك وتعالى –، فكان جزاءه أن سقط عنهما سترها فبانت لهما سوءاتهما وكحال الفطرة السليمة في التستر أخذا يخصفان من ورق الجنة ويغطيان نفسيهما، فوصف الله تعالى بعدها آدم بقوله: (وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى) والغواية هنا ضد الرُشْد فهي العمل الفاسد وليس المعتقد الفاسد الذي به فسدت حياته وحياة بنيه من بعده بأن أنزلهما الله – تبارك وتعالى – إلى الأرض الدنيا، فالغي هنا بمعنى الفساد في العمل الذي يعقبه الفساد في المعيشة، فبعد أن كان في الجنة أنزله الله – تبارك وتعالى – إلى الأرض؛ قال تعالى: (قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى)  .

وما ورد في نبينا محمد – صلى الله عليه وسلم –: (وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى)  . 

جاءت هذه الآية بنفي الغي عن رسولنا الكريم، قال الرازي: المقصود  بذلك ضالاً عن المعيشة والكسب، أو وجدك ضالاً أي مضلولاً عنه في قوم لا يعرفون حقك فهداهم إلى معرفتك كما يقال : فلان ضال في قومه إذا كان مضلولًا عنه  .

قال تعالى: (وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى)  .

قال البيضاوي: أقسم بجنس النجوم أو الثريا فإنه غلب فيها إذا غرب أو انتشر يوم القيامة أن انقض أو طلع فإنه يقال: هوى هوياً بالفتح إذا سقط وغرب، وهويا بالضم: إذا علا وصعد. أو بالنجم من نجوم القرآن إذا نزل، أو النبات إذا سقط على الأرض أو إذا نما ارتفع  .

ومع اختلاف آراء المفسرين في معنى النجم إلا أنهم حصروها في النجوم التي في السماء، والنبات والقرآن لأنه نزل منجماً على فترات خلال عشرين سنة " كما ذكر القرطبي عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين  - رضي الله عنهم -، والنجم يعني محمداً  – صلى الله عليه وسلم – إذا هوى: أي نزل من السماء ليلة المعراج "  ، ولكن القرآن الكريم أورد قسم الله – عز وجل – في موضع آخر بالنجوم حيث قال: (فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ * وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ * إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ * لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ * تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِين)   فهنا أقسم الله بالنجوم والمقسوم عليه هو القرآن فنستدل منها أنه النجم ليس هو القرآن على من قال ذلك وبعيد أن يكون النبات لقوله تعالى: (وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ)  ، فالواو هنا تفيد الجمع والمشاركة في السجود لا في الجنس - والله أعلم -.

 قال تعالى: (مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى).

يعني محمداً – صلى الله عليه وسلم – أو الخطاب لقريش، وهو جواب القسم، والضلال: نقيض الهدى، والغي نقيض الرُشْد، أي: هو مهتد رَاشِد وليس كما تزعمون من نسبتكم إياه الضلال والغي، وما أتاكم به من القرآن ليس بمنطق يصدر عن هواه ورأيه وإنما هو وحي من عند الله يوحي إليه  .

وفي قوله: (صَاحِبُكُمْ) إشارة بأنهم المطلعون على حقيقة حاله والخطاب لقريش  ، قال الألوسي: (مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ) أي ما عدل عن طريق الحق الذي هو ملك الآخرة، فهو استعارة وتمثيل لكونه – صلى الله عليه وسلم – على الصواب في أقواله وأفعاله (وَمَا غَوَى) أي وما اعتقد باطلاً قط لأن الغي الجهل مع اعتقاد فاسد وهو خلاف الرُشْد، فيكون عطف هذا على ما ضل من عطف الخاص على العام اعتناءً بالاعتقاد وإشارة إلى أنه المدار  .

وقال مخلوف: (وَمَا غَوَى) أي ما اعتقد باطلاً قط، والغي: جهل ناشئ من اعتقاد فاسد، ويقابله الرُشد وهو مَن تعرفون – لطول صحبتكم له – اتصافه وغاية الهدى والرشاد  .

هكذا نجد أن  آراء المفسرين في هذه الآية الكريمة قد قاربت الإجماع في قوله تعالى: (وَمَا غَوَى) أي ما ضل وما اعتقد اعتقاداً باطلاً فاسداً وهو من نفي الغي والضلال والاعتقاد الفاسد عن سيد البشرية وسيد المرسلين – عليه الصلاة والسلام –، فهو الهادي والمُرشِد المبعوث إلى الخلق كافة مندوب العالمين هداية عظمى.

كما نجد أن بين المقسوم به والمقسوم عليه علاقة وثيقة وحكمة ربانية في اختيار النجم كمقسوم عليه لسيد البشرية محمد – صلى الله عليه وسلم – وهي اشتراكها في العلوّ والمكانة، فمكان النجم السماء عالياً عن الأرض والخلق ومكانة محمد – صلى الله عليه وسلم – هي في اختياره نبياً هادياً مرشداً لكافة الناس، حيث رفعه الله في الدنيا والآخرة رفعاً معنوياً لا مادياً كما هو حال النجم، وجعل الله تبارك وتعالى السقوط وبلوغ الهاوية مقابلاً للغواية والضلال بأن نفى هاتين الصفتين عن نبيه – صلى الله عليه وسلم – ويستحيل في الأنبياء الشرك والكفر فكان المراد بالغي هنا الاعتقاد الباطل الفاسد الذي تُطوى عليه الأنفس فلا يعلم بها إلا علام الغيوب الذي أعلن بحقيقة جوهر سيد الخلق – عليه الصلاة والسلام – (مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى * وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى)  .

الفصل الثالث

أثر الرشد والغي في المؤمنين والعصاة

المبحث الأول: أثر الرشد في حياة المؤمنين

بعد التعرف على مفهوم الرُشد لغةً واصطلاحاً من خلال الاستعمال القرآني ،  وتتبع الآيات الكريمة، وملاحظة من وُصف بالرُشْد من الأنبياء والرسل  ، والصالحين من سائر الأمم ينبغي بيان  أثر الرُشْد عليهم في شؤونهم الدنيوية والأخروية  ، من خلال تعاملهم وأخلاقهم وصبرهم، وهذا ما سيعرض - إن شاء الله – في المطلب الأول.

المطلب الأول: الرشد بين أمور الدين والدنيا:

جاء في مقدمة هذا البحث دراسة الفرق بين الرُشد بضم الراء وإسكان الشين تارة وفتح الراء والشين تارة أخرى، لنجد أن (الرُشْد) تقال في الأمور الدنيوية والأخروية  و الغيبيات، ومشتقاتهما يقال فيهما أي الأمور الدنيوية والأخروية معاً، فلا حاجة هنا للإطالة في بيان الفرق وعرض جميع الآيات، وسأكتفي ببيان أثر الرُشْد في بعض الآيات المباركة والتي تتلاءم مع الموضوع بعد تعريف الأثر.

الأثر لغةًَ:  بقية الشيء، وأثّر فيه تأثيراً ترك فيه أثراً، والآثار الأعلام  .

الأثر اصطلاحاً: النتيجة المترتبة على التصرف  .

قال تعالى: (وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا)  .

فجعل الله – عز وجل – أثر الرُشْد وهو الصلاح في المال والدين سبباً لدفع مال اليتيم إليه، فيصير حراً في ماله له حق التصرف فيه كيفما شاء، دون ولاية أو وصاية.

وفي قوله: (وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُوْلَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ) .

فنعت الله – عز وجل – فئة من أمة محمد – صلى الله عليه وسلم – بالرَاشِدين، وكان السبب في ذلك هو أثر هذا الرُشْد الواضح عليهم من حبهم للإيمان – فزينه الله في قلوبهم، وكَرَّههم في الكفر والفسوق والعصيان وسائر المعاصي والشرور، فيستحيل في القلب الواحد أن يجتمع الخير والشر، الإيمان والكفر، فلا رُشْد لمن لم يُلزمه رُشدْه فعل الطاعات وحب الإيمان وكره الكفر والعصيان، فأثََّرَ الرُشْد في قلبه وبان ذلك على فعله وقوله.

وجاء قوله تعالى: (وَجَاءهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُواْ اللّهَ وَلاَ تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ)  ، فنفى لوط – عليه السلام – عن قومه الرُشْد لأن أثره لم يظهر عليهم فكيف للراشد أن يترك ما أحل الله – عز وجل – له إلى ما حرمه وأقام عليه حداً، فعندما هرع قوم لوط يريدون ضيوفه بالسوء والفاحشة عرض عليهم تزويجهم وسلوكهم سبيل الصلاح والفطرة ولكنهم أصروا على الفاحشة (قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ)  ، فنفى الله – تبارك وتعالى – على لسان لوط – عليه السلام – الرُشْد عن قومه واستحقوا العذاب جزاء فاحشتهم، قال تعالى: (فَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ)  .

وفي قوله تعالى: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ * إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُواْ أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ)   جاءت مقارنة بين موسى – عليه السلام – الذي أنزل الله – عز وجل- على يديه المعجزات الواضحات ليؤمن الناس برب العالمين ويتركون فرعون  فرضوا على عبادته  قال: (فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى)  ، فنفى الله – عز وجل– عن فرعون وأمره، وهو الكفر – الرُشْد فلم تظهر عليه آثاره. قال تعالى (اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى)   أي: تجبر وكفر بالله تعالى، وفي المقابل موسى – عليه السلام – الداعية إلى الله – عز وجل – الرَشِيد المُرسل بآيات بينات وحجة واضحة كانت أثراً ودلالة على ما أتى به من خير وهداية ورُشْد.

يظهر الرُشْد واضحا من  خلال سورة الكهف على الفتية الذين فروا بدينهم عن الدنيا إلى الآخرة طالبين من الله – عز وجل – الرحمة والهداية، قال تعالى: (إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا)  ، فلم يجزع هؤلاء الفتية لتركهم أموالهم وأهليهم وما كانوا فيه من خير وأمن بل رفعوا أكفهم بالدعاء إلى رب العباد طالبين منه  الرحمة حيث قالوا: (مِن لَّدُنكَ) فكان طلبهم موجهاً إلى رب العزة، لا إلى إنسان وسلطان، وخير تفسير لهذه الرحمة هو الأمن حيث استجاب لهم رب العباد فأنزل عليهم النوم، فهكذا سلموا من التفكير في مصيرهم وحلّ الأمان عليهم، ولم يتكلفوا في رزقهم ومأكلهم ومشربهم فأحد آثار الرُشْد التوكل على الله – عز وجل – فلم يسألوه مالاً وسلطة في الدنيا، ومن ثم الدعاء وطلب الحاجة بتذلل وخضوع.

وتتابع الآيات الكريمة بيان فضل الله – عز وجل – على أهل الكهف، قال تعالى: (وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا)  ، فبين أوصاف الكهف الذي عصمهم الله به من بطش الكافرين وحر الصيف وبرد الشتاء فكان تبارك وتعالى وليهم ومُرشِدهم بعد أن اهتدوا فمن يريد الله به الهداية يجعله مهتدياً، ومن يُرد به الضلال فلن يجد له وليا مرشدا  ولو بالغ في العثور والاستقصاء من دون الله، فأحد آثار الرشد هنا وجود الولي والناصر والمعين الذي يأخذ باليد ويُقوي العزيمة.

ومن آثار الرُشْد على المؤمنين ما جاء في قوله تعالى: (قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا)  ، فالأنبياء جميعاً – صلوات الله عليهم – معصومون عن الخطأ وهم خير البشر ونور الهداية في الأرض، علَّمهم الله – عز وجل – وأنزل عليهم الوحي بما لا يعلمه غيرهم ليبلغوه للناس، فكان موسى – عليه السلام- أحد رسل إسرائيل، أوتي من العلم والآيات ما لم يؤت مثله، قال تعالى: (وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ)  ، ورغم كل هذه النعم والآيات وعندما علم موسى – عليه السلام – بوجود الخضر وبعلمه الذي أوتي، أخذ يبحث عنه حتى إذا وجده طلب منه متابعته وأن يتعلم منه ما فيه الخير والرُشْد، فكان طلب الملاطف المتأدب مع معلمه المستنزل له بحسن الأدب، فعلمنا موسى – عليه السلام – التأدب مع المعلم و برز أثر الرشد فيه بالتواضع للعلم، فها هو رسول أمة يطلب من أحدهم أن يتعلم من علمه ويأخذ من معرفته وما وهبه الله إياه من لدنه تعالى.

وقوله تعالى: (وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِه عَالِمِينَ)  .

يدور الحديث هنا حول إبراهيم – عليه السلام – والرُشْد الذي آتاه الله – عز وجل – فيضيق المقام لطرحه فرُشد أبي الأنبياء – عليه السلام – أكبر من أن يطرح في صفحات كيف لا وقد قال – عز وجل – فيه (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ *  شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ * وَآتَيْنَاهُ فِي الْدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ)  ، فوصفه الله عز وجل بثمان صفات ونفى عنه أن يكون من المشركين، وإحدى هذه الصفات هي الهداية إلى وجوه الصلاح سواءً في أمور الدين أو الدنيا ويتمثل ذلك في الآيات اللاحقة بآيتنا الكريمة التي تدور حول آزر أبو إبراهيم – عليه السلام- وحواره عن الأصنام عندما عزم – عليه السلام – على تحطيمها (وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ)  ، فحطم جميع أصنامهم إلا أحدها والتي كانوا يعتبرونها الأكبر، أبقاه لحكمة وفطنة عنده – عليه السلام – فعندما علموا بذلك جاؤوا به وسألوه عن فعلته فكان جوابه جواب الحكيم: (قَالُوا أَأَنتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ)  ، فرد كيدهم إلى نحورهم وبيّن لهم إنما كانوا يعبدون حجارة لا تملك لنفسها ولغيرها ضرر ولا نفع  فهنا ظهرت حكمة إبراهيم– عليه السلام -وفطنته، فكانت الحكمة أظهر آثار الرُشْد على أهلها.

وفي قوله تعالى: (يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ)  .

جاءت هذه الآية على لسان مؤمن آل فرعون يُخاطب بها قومه أمام فرعون مذكراً إياهم بنعم الله – عز وجل – عليهم ومحذرهم من أنها اليوم لهم وقد تصبح عليهم أو تزول بعذاب من الله فمن سينصركم وقتها، فيقطع كلام هذا المؤمن فرعون ليرد عليه مخاطباً قومه بأنه المهتدي إلى سبيل الرشاد متكبراً بذلك عن الحق رافضاً الهداية ومتجبراً على الخلق، ولكن هذا المؤمن استدرك الحوار فجاء في آية لاحقة: (وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ * مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ)  .

فوجه المؤمن خطابه لقومه وعلل تحذيره لهم بخوفه عليهم حتى لا تأخذهم سنة الله –عز وجل- في الأمم الكافرة ويَحُل عليها العذاب كما حلّ على قوم نوح وعاد وثمود من قبلهم.فنجد فيه الاخلاص والوفاء والإيثار، والحكمة في عرض الإيمان بالتذكير بحال سابق الأمم.

فهنا نجد الفرق الشاسع بين مؤمن آل فرعون الذي اتبع منهج الحق والرُشْد، وفرعون الذي سلك دروب الفساد والطغيان، فكان هدف وغاية المؤمن إيثار قومه على نفسه فلم يخشّ مواجهة فرعون ولكنه توقاه من أجل دعوة قومه إلى الهداية وتنوير بصائرهم وتقويم مسلكهم، لكن فرعون رغم كل الآيات البينات من رب العالمين بقي على موقفه من الإيمان وقتل موسى –عليه السلام-، فآثر  ملكه وعزته وجبروته  في الأرض على نعيم الآخرة، فتجبر وطغى وأراد أن يطغى معه قومه، على عكس حال مؤمن آل فرعون، كما جاء قوله تعالى: (يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ)  .

بعد بيان أثر الرُشْد على المؤمنين في أمور الدين والدنيا برز أنواع من الرُشْد بتتبع الآيات الكريمة هي الآتية:

1-
الرُشْد في الحاكم:

الحاكم المطلق هو الله – عز وجل – فكان أحد أسمائه تبارك وتعالى الرَشِيد، وذكر العلماء أقوال عدة في تفسير هذا الاسم منها: الرَشِيد هو الذي أسعد من شاء، وأرشَد الأولياء إليه، فلا سهو في تدبيره ولا في تقديره، وهو الموصوف بالعدل، والمتجلي بالفضل  ، ولم يرد هذا الاسم في القرآن الكريم ولكنه جاء في حديث الرسول – صلى الله عليه وسلم - : (اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها أمري، وتلمّ بها شعثي، وتصلح بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتزكي بها عملي، وتلهمني بها رشدي)  . كما ذكر بأن رجلاًَ خطب عند النبي – صلى الله عليه وسلم – فقال: من يطع الله ورسوله فقد رَشَد، ومن يعصهما فقد غوى، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بئس الخطيب أنت قل: ومن يعص الله ورسوله  ، فمن أطاع الله فقد رَشَد لأنه اتبع الرَشِيد – عز وجل -.

من خلال آيات الرُشْد رأينا فرعون وحكمه قومه فكان مثال حاكم السوء والجبروت يدعو قومه إلى إتباعه: (قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ)  ، زاعماً أنه يرشدهم إلى سبيل الصلاح وما فيه خيرهم، فنفى عنه الله – عز وجل – ذلك بقوله تعالى: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ * إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُواْ أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ)  ، حيث يدعو الله – عز وجل – إلى ما فيه الهداية وإسعاد الناس في الدارين، ويدعو فرعون ومن سار على  نهجه إلى الكفر والركون  للدنيا وإتباع الشهوات.

2-
الرُشْد في المحكومين:

استخدمت لفظ المحكومين تبعاً لخضوعهم للحاكم – عز وجل – ومن ذلك قوله تعالى: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ)  ، فأضاف الله - عز وجل – الرُشْد هنا إلى من ذكرهم في أول الآية بالإضافة إليه بلفظه (عبادي) فهم محكومون لأمره تعالى.

ومن ذلك أيضاًُ قوله تعالى: (إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا)  ، فرفع هؤلاء الفتية أكف الحاجة بالدعاء لربهم ومولاهم –عز وجل- للاجئين إلى رحمته من بطش قومهم، فهي حاجة المحكوم إلى الحاكم والعبد إلى ربه.

وجاء على لسان مؤمن آل فرعون: (يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءنَا)  ، فبرز في كلامه الترهيب والترغيب معاً، فرغبهم بداية بتذكيرهم بالنعم التي هم عليها، وأرهبهم بإمكان زوالها وضياعها إن أراد الله –عز وجل- إنزال العذاب بهم فعندها لا ملجأ لهم من دونه تبارك وتعالى.

3-
الرُشْد في الدين:

الدين لغةً : من دان ديناً ودِيانةً: خضع وذلك، ودان أطاع  .

اصطلاحاً: ما يتدين به الإنسان، وهو وضع آلهي  يُرْشِد إلى الحق من الاعتقادات إلى الخير في السلوك والمعاملات  .

فالدين ما يدين له الإنسان ويخضع ويذل له، والإنسان على مر العصور يدين بديانة، فإما أن يكون إتباعه هذا الدين وفق منهج روحي وإتباعاً لرسالة الرسل والأنبياء، أو وفقاً للهوى ووسوسة الشيطان ومن ذلك قوله تعالى: (إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ)  ، وقوله تعالى: (لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)  .

فالرُشْد هنا الإيمان، والغي الكفر، فوصف الله تعالى من يكفر بالطاغوت ويؤمن به –عز وجل- بأنه كالمتمسك بالعروة الوثقى فلا خوف عليه ولا انفصام له منها، فمن هذا يتبين أن هنالك دين يدعو إلى الرُشْد وهو الإسلام ختم الرسالات، ودين يدين به الناس إلى شياطينهم وأهوائهم هو دين غواية وضلال.

4-
رُشْد الأنبياء والمرسلين ومن سار وفق منهجهم:

جعل الله – عز وجل – الرسل والأنبياء جميعاً معصومين من الخطأ والزلل، فكانوا خير هُدَاةٍ مُرشدين إلى الحق والاستقامة وقد سبق الحديث عن رُشْد الأنبياء، ويتبعهم في الرُشد كذلك كل من سار على منهجهم ونهل من مشربهم جاء في سنن ابن ماجة: قام فينا رسول الله –صلى الله عليه وسلم – ذات يوم فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقيل: يا رسول الله وعظتنا موعظة مودع ما عهد إلينا بعهد، فقال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبداً حبشياً، وسترون من بعدي اختلافاً شديداً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الرَاشِدين المهديين عضُّوا عليها بالنواجذ  .

5-
الرُشْد في العلم:

العلم لغةً: إدراك الشيء بحقيقته  .

اصطلاحاً: الاعتقاد الجازم المطابق للواقع  ، وقيل: هو أصول كلية في موضوع واحد .

جاء في قوله تعالى: (قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا) طلب موسى – عليه السلام – من الخضر أن يتبعه ويتعلم منه العلم الرَاشِد، قال ابن عاشور: هو العلم النافع   ، وقال الزمخشري: علماً ذا رَشَد، أرشُد به في ديني  ، فيتبين لنا من خلال أقوال المفسرين أن العلم منه الرَاشِد ومنه الفاسد الذي يدعو إلى الضلال وغير الحق ومن ذلك قوله تعالى: (وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ)  ، فنُسِبَ السحر هنا إلى الشياطين، تعلمه الناس ليكفروا ويزدادوا ضلالاً، فأُطلق العلم على السحر لأن فيه تلقي وإدراك وتطبيق ومعرفة وإن كانت في الشر، فالعلم يؤخذ من المعلم، فالدين والإيمان علم خير ورَشَاد لأن مصدره ومعلمه الحق – عز وجل – أنزله إلى رسله ومحله بعدهم ورثة الأنبياء من العلماء، أما السحر والكفر وإتباع الطواغيب فعلم ضر وغيّ لأن مصدره الهوى والشيطان.

6-
الرُشْد في التصرفات المالية:

جاء هذا النوع من الرشد في آية واحدة هي قوله تعالى: (وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ)  .

نزلت هذه الآية الكريمة بخصوص فئة ضعيفة هي الأيتام تبين كيفية ووقت اختبار اليتيم حتى يرد ماله إليه وتُلغى عنه الوصاية، فالرُشْد في التصرفات المالية هو السن أو الوصف الذي يستحق به اليتيم حيازة ماله والتصرف به دون ولاية، وهو الصلاح في الدين والحفظ للمال، رعاية لماله وحفظاً لحقه.

وَضَعَ الرُشد للشخصية الإسلامية قوامها وزيَّنها بالإيمان والحكمة، فله عظيم الأثر في النفس بتهذيبها وتحليها بالأخلاق الكريمة، وصقل جوهرها بالإخلاص والتوحيد ليبرز بريقها بالإيثار وتفضيل الغير وتقديمهم على النفس بالخير في الدنيا، ودعوتهم إلى طاعة رب العباد لنيل رضاه في الآخرة.

المطلب الثاني: صلابة إيمان الراشدين:

من المصطلحات اللغوية التابعة للرُشْد الرَّشَادة وهو الحجر الذي يملأ الكف  ، وبين هذين المعنيين رابطة قوية، فالرُشد: الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه من الرشاد  . فشبه رشد المؤمن في استقامته وصلاحه وإيمانه بالرَشَادة: وهي الحجر الصغير الذي يملأ الكف حيث اشتركا في الصلابة والثبات.

برزت من خلال نصوص آيات الرُشْد صلابة الرَاشِدين وثباتهم على الحق، قال تعالى: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ)  ، فعباد الرحمن يطلبون من الرسول – صلى الله عليه وسلم – أن يدلهم إلى ربهم فهل هو قريب يسمع الدعاء أم بعيد ؟ فنزلت هذه الآية لتخبرهم بأنه تعالى قريب يسمع الدعاء، وفي هذا أشد الإصرار في القرب من الله – عز وجل – والتزام ما أمر به وقال مخلوف (لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) ليكونوا على رجاء من إصابة الرُشْد، وهو الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه  .

وفي قوله تعالى: (لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)  .

ذكرت الآية الكريمة أن سبيل الرُشْد قد تبين من سبيل الغي بالحجج الواضحة والدلائل الجلية التي تضمنتها آية الكرسي فلا حاجة لإكراه أحد على دين الإسلام، فالرَاشد من آمن بالله وكفر بالطاغوت فهو كالمستمسك بالعروة الوثقى، شديد قوي متصلب بإيمانه ثابت كالصخرة في مهب الريح فرسوخ العقيدة في قلوبهم أعمق من هجمات الكفر ووسوسة الشيطان.

وقوله تعالى: (وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُوْلَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ) .

خاطبت الآية الكريمة أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لتعلمهم ما سيلقونه من العنت والمشقة إن أطاعهم الرسول – صلى الله عليه وسلم – في كل ما يريدونه، ولكنه -عز وجل-  استدرك ذلك وعلله بحبهم للإيمان وكرههم للكفر والفسوق والعصيان فاستحقوا بذلك وصفهم بقوله تعالى: (أولئك هم الراشدون)، أي أولئك المستثنون هم الرَاشِدون الذين أصابوا طريق الحق ولم يميلوا عن الاستقامة، والرُشْد الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه  .

فمن الرَاشِدين الذين برز ثباتهم وصلابتهم مؤمن آل فرعون   حيث تحدى أعظم الحكام والملوك والسلاطين شراسةً " فرعون " فكان حكيماً ساعة أخفى إيمانه وحكيماً ساعة إعلانه إياه، فلم يثنه بأس فرعون عن دعوة قومه وتذكيرهم بحال من كفر ولكنه توقى بطش فرعون – بالتلميح لا بالتصريح – ببيان أنه منهم خائف عليهم من عذاب لا طاقة لهم به فكان بمثابة الداعية الحكيم.

ومن الرَاشِدين الذين برز ثباتهم وصبرهم لأجل إيمانهم، فركبوا كل مشقة وخاضوا كل مفازة جمعٌ أحبهم الله – عز وجل – وأحبهم رسوله – صلى الله عليه وسلم – وفضّلهم على لاحقهم هم صحابته – رضوان الله تعالى عنهم –، قال عمران بن الحصين سمعت رسول الله    –صلى الله عليه وسلم- يقول: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة ثم إن بعدكم قوماً يشهدون، ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن  .

فكان صحبه – عليه السلام – خير الأقوام في خير القرون، وصى بهم – عليه السلام- وكان خير صحبه من سماهم الخلفاء الرَاشِدين  في قوله – صلى الله عليه وسلم –: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الرَاشِدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ)  ، فوصى – عليه السلام – بإتباع سنة الخلفاء الرَاشِدين المهديين من بعده. قال العسقلاني: صح أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: إن يطع الناس أبا بكر وعمر يَرشُدوا  .

فكان خير الناس بعد الرسول – صلى الله عليه وسلم – أبو بكر الصديق، عن ابن عمر –رضي الله عنه – قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي – صلى الله عليه وسلم – فخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان – رضي الله عنهم -  ، فكان رفيق رسول الله – صلى الله عليه وسلم- فأول من صدّقه و كذبه الجميع، وهاجر معه فكان الله ثالثهما تأييداً وتثبيتاً (إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا)  ، فكان ذا مكانة عند رسول الله رفيقاً وصديقاً، صادقاً باع الدنيا واشترى الآخرة بماله ونفسه وكل ما ملك، أخبر عنه رسولنا الكريم قائلاً : لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً، ولكنه أخي وصاحبي وقد اتخذ الله – عز وجل – صاحبكم خليلاً  .

وجاء في فضل ثاني الخلفاء الرَاشِدين عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – في حديث طويل قوله – صلى الله عليه وسلم –: يا أيها الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكاً فجّاً   قط إلا سلك فجاً غير فجك  ، فبهداه ورُشده وإيمانه كَفَّ الشيطان عن طريقه وخالف مسلكه، فشتان بينهما، عمر – رضي الله عنه – مُرشِد إلى الحق رَاشِد في دينه وعلمه، والشيطان غاوٍ سالك مسالك الهلاك والآثام والفجور. فتوعده الله – عز وجل – بجهنم وعذاب شديد، أما عمر فقد قال في جزاءه – صلى الله عليه وسلم – عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: بينما نحن عند رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إذ قال: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت: لمن هذا القصر قالوا: لعمر، فذكرت غيرته فوليت مدبراً، فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول الله  .

أما ثالث الخلفاء الرَاشدين فهو عثمان بن عفان – رضي الله عنه – الذي قال فيه الرسول – صلى الله عليه وسلم –: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة  . من المبشرين بالجنة في حديث طويل مع أبي بكر وعمر – رضي الله عنهما –. حيث جاء عن أبي موسى الأشعري قال: بينما رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في حائط من حائط المدينة وهو متكئ يركز بعود معه بين الماء والطين إذ استفتح   رجل فقال: افتح وبشره بالجنة، قال: فإذا أبو بكر ففتحت له وبشرته بالجنة. قال: ثم استفتح رجل آخر، فقال: افتح وبشره بالجنة. قال: فذهبت فإذا هو عمر ففتحت له وبشرته بالجنة. ثم استفتح رجل آخر. قال: فجلس النبي – صلى الله عليه وسلم – فقال: افتح وبشره بالجنة على بلوى تكون. قال: فذهبت فإذا هو عثمان بن عفان، قال: ففتحت وبشرته بالجنة، قال: وقلت الذي قال. فقال: اللهم صبراً أو الله المستعان  .

فكان – رضي الله عنه – ممن وصفهم خير البرية بالرُشْد وزَوَّجه ابنتيه، كثير الكرم سخي الطبع جاهد بماله في سبيل إعلاء كلمة الحق، فجهز جيش العُسرة – لله تعالى – طالباً الآخرة ودار البقاء تسديداً في إيمانه صلباً في عزيمته حيياً في طبعه – رضي الله عنه -.

ورابع الخلفاء الرَاشِدين علي بن أبي طاب زوج فاطمة بنت محمد – عليه الصلاة والسلام- وأبو الحسن والحسين – رضي الله عنهما- جاء في فضله: كان علي –رضي الله عنه- قد تخلف عن  النبي – صلى الله عليه وسلم – في خيبر وكان به رمد فقال: أنا أتخلف عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم - ! فخرج علي فلحق بالنبي – صلى الله عليه وسلم – مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها، قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : لأعطين الراية أو ليأخذن الراية غداً رجلاً يحبه الله ورسوله، أو قال: يحب الله ورسوله يفتح الله عليه، فإذا نحن بعلي وما نرجوه، فقالوا: هذا علي، فأعطاه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – الراية ففتح الله عليه  .

فيكفيه حب الله – عز وجل – وحب نبيه – صلى الله عليه وسلم – فكان مثال الرَاشِد القوي صاحب الإيمان والخُلُق وجاء كذلك في فضله، عن سعد بن أبي وقاص قال: خلف رسول الله – صلى الله عليه وسلم – علي بن أبي طالب في غزوة تبوك، فقال: يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان فقال: أما ترضى أن تكون فِيَّ بمنزلة هارون من موسى غير أن لا نبي بعدي .

فكان خلفاء رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أهل رُشْد وهداية، وأصحاب صلاح وخير دعاة إلى الحق، فاتحين مشارق الأرض ومغاربها، أبواب الرحمة بنشر الإسلام وتعاليمه، فكانوا مصابيح  هداية يُستضاء بها في التاريخ الإسلامي وأوتاد عز قوّت خيمة الإسلام بالقوة والصلابة في مواجهة رياح الكفر والغي، فتعطرت سيرتهم وفاح شذاهم بإتباعهم سبيل الرُشْد والهداية وملازمتهم سيد البشرية – محمد – صلى الله عليه وسلم –، فغرفوا من بحر علمه وتعطروا بأخلاقه، وتعلموا من سلوكه وتصرفاته، وصبروا وجاهدوا في سبيل أمة الإسلام بعد وفاته – صلى الله عليه وسلم – فكان كل واحد منهم كالصخرة الراسخة في عمق الجبل تتتابع عليها الصدمات ولكنها ثابتة بثبات أصلها وصلابتها.

المبحث الثاني

أثر الغي وعقوبته على العصاة

بعد ترك الناس طريق الحق والرَشَاد وإتباعهم سُبل الشيطان والشهوات، كان لا بد من ظهور أثر هذه المعاصي على قلوبهم، فبعد أن خلق الله – عز وجل – الإنسان جعل فيه الفطرة  السليمة، وأرشَده قلبه إلى مكارم الأخلاق وحسن الأفعال، فأبى الغاوي إلا إتباع سبل الشهوات فترك الحق، وصدّ عن الهدى، قال تعالى: (وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلاً)  ، فمن نزع فطرة الله من قلبه كالأعمى في هذه الدنيا يتخبط بلا نور يهتدي إليه ولا معين يمسك بيده ليهتدي بهداه وبصيرته.

المطلب الأول: أثر الغي في حياة العُصاة.

من خلال تتبع آيات الغي ظهرت آثاره في هذه الفئة، وهي كالآتي:

1-
الإغواء والتضليل:

الإضلال لغةً: من ضلّ الشيء، أي ضاع، وتلف وهلك، وضل: زلّ عن الشيء، ولم يهتدِ إليه. وضلّله تضليلاً: صيره  ضالاً  .

اصطلاحاً: عدم الاهتداء إلى الحق  ، والضلالة فقدان ما يوصل إلى المطلوب، وقيل: هي سلوك طريق لا يوصل إلى المطلوب  .

فكان الإغواء والتضليل أحد أهم الآثار المترتبة على الغي، فبعد أن يقع المرء في الغي والخطيئة يبرر لنفسه فعله فلا ينكره ويحاول أن يسحب معه في تيار الهلاك مَن استطاع، ومثال ذلك إبليس، فبعد أن يئس من رحمة الله تعالى توعد لبني آدم أن يهلكهم (قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ)  ، فجاءت هذه الآية على لسان إبليس يتوعد فيها بإضلال بني آدم عن الصراط المستقيم وهو: " شرائع الإسلام بعد أن بينها الله تعالى لهم بقوله: (أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ)  ، أي: أوَلم نبين لهم طريق الخير وهو الأمر وطريق الشر وهو النهي، فمآلوا إلى حظ نفوسهم كما (قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ)   "  .

ومن الآيات التي توعد فيها إبليس لآدم وبنيه بإضلالهم قوله تعالى: (قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ)  .

من هنا يتجلى قوله – صلى الله عليه وسلم –: (المرء على دين خليله)  . فمن اتبع وسوسة الشيطان صار خليله وصديقه في الهلاك والضلال، ومَن اتبع هدى الرحمن وطريق الرشد كف عن نفسه نزغ إبليس.

والوسوسة ذكر الطبع، ثم النفس، ثم الهم والتدبير، ووسواس العدو على ثلاث مقامات: فالأول يدعوه ويوسوس له، والثاني يأمن إذا علم أنه يقبل، والثالث ليس له إلا الانتظار والطمع .

قال ابن كثير في إبليس: " فلما أمن الهلاك إلى القيامة تمرد وطغى وقال: (قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ) كما قال – عز وجل –: (أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إَلاَّ قَلِيلا)  ، وهؤلاء هم المستثنون في الآية الأخرى وهي قوله تعالى: (إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلاً)   " .

فبعد أن يغوي الشيطان أولياءه يصيرون شياطين متمردين مثله، يحاولون مد الشرور والضلال إلى من حولهم ومنه قوله تعالى: (وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لاَ يُقْصِرُونَ)   أي أن إخوان الشياطين وأتباعهم والمستمعون لهم تمدهم الشياطين في الغي وتساعدهم على المعاصي فلا يفترون ولا يسأمون من إمدادهم في الغي .

2-
التكبر:

التكبر لغةً: من الكبر: وهي العظمة والتجبر، يقال: تكبّر: تعظّم وامتنع عن قبول الحق معاندة  .

اصطلاحاً: التعالي وهو أن يرى نفسه أرفع من غيره  .

من ذلك قوله تعالى: (سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الرُّشْدِ لاَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَافِلِينَ) . 

برزت في أهل الغي علامة تميزوا بها، وأثر التصق بهم لطغيانهم هو التكبر، فصرف الله – عز وجل – عنهم بهذه الصفة فهم آياته والحجج والأدلة على وحدانيته فلم يهتدوا إلى الحقيقة، وأنكروا الآيات وإن رأوها وأيقنوا صدقها وصدوا عن سبيل الرشد إلى إتباع سبيل الغي والكفر، فكانوا ممن أغفل الله قلوبهم فلا يعلمون علماً فيه رُشد وخير بعدها.

ومن الآيات التي برز فيها تكبر أهل الغي قوله تعالى: (وَلاَ يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)  .

جاءت هذه الآية الكريمة على لسان نوح – عليه السلام – مخاطباً قومه بعدما طلبوا منه إنزال العذاب الذي يعدهم من ربه – تبارك وتعالى – يرد فيها عليهم بأنه لا يجدي معهم نصح ولن يفيدهم ما دعاهم إليه من طاعة وإيمان ... لأنهم تكبروا عن الاستماع للدعوة، قال الطبري: (وَلاَ يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ) أي: ولا ينفعكم تحذيري عقوبته ونزول سطوته بكل على كفركم إن أردت أن أنصح لكم في تحذيري إياكم لأن نصحي لا ينفعكم لأنكم لا تقبلونه .

3-
إتباع الشهوات وترك الطاعات:

الشهوة لغةً: من شهاه شهوة: أحبّه ورغب فيه، والشهوة: الرغبة الشديدة  .

اصطلاحاً: حركة النفس طلباً للملائم  .

الطاعة لغةً: الانقياد والموافقة، وقيل: لا تكون إلا عن أمر، أصله من طاع: أي انقاد  .

اصطلاحاً: امتثال الأمر عن رغبة بغير إكراه  .

من آثار الغي الواضحة الجلية على الغاوين اتباعهم الشهوات وركوبهم أهوائهم وتركهم للطاعات وما أمر به رب العباد، ومن ذلك قوله تعالى: (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ)  .

بعد أن منّ الله – عز وجل – على هذا الرجل بالآيات التي قيل أنها اسم الله الأعظم تركها وانسلخ منها فغوى عن أمر  ربه وتبرأ مما علمه فأدركه الشيطان، وزاد في ضلالة فما كان من المهتدين، قال تعالى: (وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَّلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ)  .

فبتركه الهدى ودين الرُشْد أصبح من الغاوين الضالين المضيعين للطاعات تابعي الشهوات والأهواء.

ومن ذلك قوله تعالى: (فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا)  ، بينت الآية الكريمة أثر الغي في النفوس من إضاعة للصلاة وإتباع للشهوات والأهواء، فيُخفِي الغي معالم الإيمان ويمحو أثر الطاعات، وقد قدم الله تبارك وتعالى ذكر إضاعة الصلاة على إتباع الشهوات وذلك لأن المصلي يرتد بصلاته عن كل فاحش وخبيث من الأعمال قال تعالى: (إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ)  .

قال تعالى: (وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ  * الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)  .

قال الإمام  : الاستعانة بالصبر تكون بالالتفات إلى الأسباب التي تأفك الناس وتصرفهم عن صراط الشريعة كإتباع الشهوات، والولوع باللذات، والبعد عن المؤلمات، ثم بالقياس بينها وبين ما رغب الله فيه، أو أوعد بالعقاب على فعله بملاحظة أن ، ما أوعد الله تعالى به أولى بأن يتقي، وما وعد به أولى بأن يرجى ويطلب  .

4-
تزيين المعاصي:

التزيين لغة: من زان، يُقال زانه زَينا: جمّله وحسّنه، وازدان: حَسُنَ وجمل  .

التزيين اصطلاحاً: التجميل والتحسين بزيادة أشياء على الأصل أو رفع أشياء منه  .

المعصية: يقال عصاه معصية، وعصياناً: خرج عن طاعته وخالف أمره  .

المعصية اصطلاحاً: من العصيان وهي ترك الانقياد  .

غلب طبع حب الحياة الدنيا وزينتها على الآخرة، وكان خير مثال على ذلك إبليس حين توعد لبني آدم بإغوائهم فكان سبيله السهل لذلك تزيين الدنيا بالمعاصي والشهوات، قال تعالى: ( قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغْوَيْتَنِي لأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَلأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ)  ، فكانت تزيين الأرض فكرة خبيثة لبيان زخرف الحياة الدنيا بقشورها البالية التي لا تدوم، فاستمر الغاوون بعد إبليس تتبع هذه الزينة والمعاصي حتى طُبعت في قلوبهم ولكن الله تعالى بيّن أنها متاع (وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ)  .

5-
الأثَرة والبراءة من خليل الدنيا:

الأثَرة: المنزلة، وهي تفضيل الإنسان نفسه على غيره  .

البراءة: من برأَ ويقال تبارأ الشريكان: تفاصلا وافترقا، وبرئ من فلان براءةً، تباعد وتخلى عنه  .

من الآثار المترتبة على الغي في النفوس الأثرة وهي حب النفس وتفضيلها على الغير ولعل ذلك عائد إلى تمسكهم بالحياة الدنيا وإنكارهم الآخرة وما أعد الله فيها من نعيم للمؤمنين وعذاب للكافرين، فعند الحساب وساعة الموقف العظيم يتبرأ أهل الغي كلٌ ممن غواه أو أغواه، ليفر بنفسه من العقاب.

قال القرطبي في قوله تعالى: (رَبَّنَا هَؤُلَاء الَّذِينَ أَغْوَيْنَا) أي دعوناهم إلى الغي فقيل لهم أغويتموهم قالوا: (أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا) يعنون أضللناهم كما كنا ضالين. (تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ) أي: تبرأ بعضنا من بعض، والشياطين يتبرؤون ممن أطاعهم، والرؤساء يتبرؤون ممن قبل منهم  ، فما كان يجمع أهل الغي هو المعصية ومحلها الحياة الدنيا، أما في الآخرة فلا اجتماع على منكر بل عند قيام الساعة يحاسب المرء على ما فعل فإن خيراً بخير وإن شراً فيلقي كل لومه على الآخر، فيتخلى الخليل عن خليله والرفيق عن رفيقه قال تعالى (الْأَخِلَّاء يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ)  .

6-
زوال النِعَم:

برز هذا الأثر في قوله تعالى: (فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى) .

سبق الحديث عن عصمة الأنبياء ومنهم آدم – عليه السلام – واستحالة غوايته وأن المقصود هنا أنه قد فسد عليه عيشه بزوال النعمة التي كان فيها، حيث خلقه الله تبارك وتعالى في الجنة وجمع له الخيرات، قال تعالى مخاطباً آدم – عليه السلام –: (إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى * وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى)  . فإنزاله إلى الأرض بمثابة سلب أحد النعم التي منحها الله آدم عليه السلام وبنيه من بعده .

المطلب الثاني: جزاء أهل الغي في الآخرة:

الجزاء لغةً: المكافأة على الشيء كالجازية جزاه به وعليه، وتجازى دينه تقاضاه   والجزاء على العمل الأجر والجمع أجور   والأجر هو الثواب .

اصطلاحاً: المكافأة والثواب والعقاب، ويوم الجزاء: يوم القيامة  .

من عدل الله سبحانه وتعالى أن رتب الثواب للمحسنين وجعل العقاب على المذنبين ومن استطاع أن ينجو من العقوبة في الدنيا، لا ينجو منها في الآخرة يوم يحضر الناس لرب العالمين إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى، فقد بين الله سبحانه وتعالى عقوبة الغاوين في الآخرة، وهي:

1-
إبراز الجحيم لهم: 

قال تعالى: (وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ)  .

ومعنى ذلك، ظهرت وكشف عنها وبدت منها عنق فزفرت، بلغت منها القلوب الحناجر ، قال الطبري: وأظهرت النار للذين غووا فضلوا عن سواء السبيل، وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله من الأنداد هل ينصرونكم، فينقذونكم من عذابه أو ينتصرون لأنفسهم فينجونها مما يراد بهم  .

وتظهر جهنم لأهلها ومنهم الغاوين قبل أن يدخلوها حتى يستشعروا الروع والحزن والكآبة كما يشعر أهل الجنة بالفرح والسرور  .

ثم بعد ذلك يستمر التوبيخ والتقريع لأهل النار من الغاوين أين ما كنت تعبدون من دون الله هل ينصرونكم؟ أو هم ينتصرون؟ أليست الآلهة التي عبدتموها من دون الله هي أصنام لا تضر ولا تنفع؛ هل تغني عنكم شيئاً؟ هل تدفع ما أنت به من العذاب؟ إنكم وإياها وقوداً لنار جهنم أنتم لها واردون  .

2-
الكبّ في نار جهنم:

قال تعالى: (فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ * وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ)  .

كبكبوا: طرح بعضهم على بعض وقيل ودهوروا وحقيقة ذلك تكرير الإنكباب كأنه إذا ألقي ينكب مرة بعد مرة حتى يستقر فيها، والكبكبة: قلب الشيء بعضه على بعض  .

وأصل كبكبوا: كببوا ولكن الكاف كررت، كما قيل بريح صرصر يعني به صر  ،قال القرطبي (فَكُبْكِبُوا فِيهَا) أي قلبوا على رؤوسهم وقيل: دهوروا وألقي بعضهم على بعض، وقيل: جمعوا، مأخوذ من الكبكبة وهي الجماعة  .

قال النسفي: الكبكبة تكرير الكب جعل التكرير في اللفظ دليلاً على التكرير في المعنى كأنه إذا ألقى في جنهم ينكب مرة إثر مرة حتى يستقر في قعرها  .

قال السدي: الضمير في كبكبوا لمشركي العرب (وَالْغَاوُونَ) الآلهة (وَجُنُودُ إِبْلِيسَ)   هو كل من دعاه إلى عبادة الأصنام فاتبعه  .

هذا هو جزاء أهل الغي عند الله سبحانه وتعالى وهو إبراز جهنم لهم بحيث يرونها تتلظى، قال ابن عباس: يكشف عن نار جهنم فيراها تتلظى كل ذي بصر وقيل المراد الكافر لأنه الذي يرى النار بما فيها من أصناف العذاب، وقيل: يراها المؤمن ليعرف قدر النعمة ويصلي الكافر بالنار  ، وعلى كلا الحالين لو رآها المؤمن لحمد الله سبحانه وتعالى الذي جنبه نار جهنم، أما رؤية أهل الغي فهي للتحقير واللوم لما فرطوا في اوامر الله واتبعوا أهوائهم وصدوا عن سبيل الله واستهزؤوا بالمؤمنين وعذبوهم وضيقوا عليهم فاليوم يقال لهم كما قال تعالى: (الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ)  ، وقوله: (يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ)  ، فينبغي علينا أن نستقي الدروس والعبر من السير السالفة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى لنا وأن نعد العدة لهذا اليوم العسير إلا على المؤمنين فينبغي علينا أن نعرف بأننا عن هذه الدنيا راحلون وإلى لقاء الله قادمون.

الخاتمــــة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين محمد النبي الأمي الأمين المبعوث رحمة للعالمين، أما بعد ؛

بعد أن منَّ الله سبحانه وتعالى عليَّ من إنجاز هذا الجهد المتواضع، فإنه يجدر بي أن أسجل أهم النتائج التي توصل البحث إليها:

1-
لقد توصل البحث إلى تعريف كل من الرُشْد والغي حيث عرف الرُشْد بأنه: الإيمان والتوحيد والهداية والاستقامة على طريق الحق والتصلب فيه. والغي هو: الكفر والضلال والفساد والهلاك. كما بين البحث الألفاظ ذات الاشتراك بين كل من  الرُشد والغي.

2-
توصلة الباحثة إلى تحديد سمات كل من أهل الرُشد وأهل الغي من أمة محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ ومن الأقوام السابقة، حيث تبين أن سمات أهل الرُشد كثيرة ذكرها الله سبحانه وتعالى، والاستقامة والتيقن من الإجابة في الدعاء والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، والقول اللين وعدم إكراه احد على الدخول في الإسلام، ومحاربة الكفر والفجور والعصيان وأن سمات أهل الغي هي: أتباع الشهوات وترك الطاعات و الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتكبر والفجور ....

3-
لقد بين البحث أن القرآن الكريم تعرض إلى قضيتي الرُشد والغي سواء أكان ذلك في السور المكية أم في السور المدنية، حيث  يُلاحظ أن مجيء لفظ الرَاشِدين ومرادفاته يبرز بوضوح في السور المكية أكثر منها في المدنية، وذلك لطبيعة الدعوى في مجتمع المدينة، كما أنه جاء بمعانٍ عدة كالتوحيد والاستقامة والهداية.

4-
تبين من خلال البحث أن الرُشد أطلق على مجموعة من الرسل دون غيرهم، لحكمة استأثر الله بها، كما وصف بعض الصالحين والمؤمنين بهذه الصفة ،في حين اطلق نقيض هذه الصفة (الغي) على مجموعة من الطغاة والمتكبرين أمثال إبليس واتباعه ، فرعون وامثاله ، والشيطان واقرانه ...، ذلك أن الخير والشر لا يجتمعان والنور والظلام لا يجتمعان، وكذا الرُشد والغي يتنافران، ولو كانوا رَاشِدين لقادهم رُشدُهم لما فيه خلاصهم في الدارين.

5-
إن التزام منهج الله سبحانه وتعالى في كل ما أمر والابتعاد عن كل ما نهى والاستقامة على طريق الحق والتصلب فيه، هو السبيل الكفيل في تخليص هذه الأمة من الضعف والوهن والتشرذم، وعكس ذلك هو سبيل الغي والفسوق والعصيان.

6-
لقد تكشف من خلال هذا البحث منهج الإسلام في الدعوة إلى اتباع سبيله  بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة، لكن بالتي هي أحسن وبأسلوب شيق يحبب النفوس إلى هذا الدين الحنيف بعيداً عن التعقيد والتهديد والإكراه، وينبغي على الدعاة في وقتنا الحاضر التسلح بكافة العلوم و الفنون من علوم الدين واللغة والمنطق والفلسفة وعلم النفس، حتى يتمكنوا في مخاطبة الناس على مختلف أعمارهم وثقافاتهم وميولهم وعقولهم واتجاهاتهم كي يتمكنوا من محاربة الغي وسبله في نفوسهم.

7-
بيَّن البحث صور الرُشد في قصص الأنبياء، وإنه يحمل في طياته الكثير من الدلالات العظيمة، كما تدعو إلى التحلي برُشد الأنبياء والصالحين و الصبر على ما يقع بهم من مكروه أو شاق أو أمر جلل.

8-
بين الله سبحانه وتعالى مصير الرَاشِدين وما أعد الله لهم من نعيم مقيم في الآخرة والتوفيق والنجاة في الدنيا، كما بين البحث ما أعده الله سبحانه وتعالى للغواة في الآخرة وهو الكبكبة على وجوههم في نار جهنم (يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ) .  والحمد لله رب العالمين 
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25.
ابن رجب، أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي (736 هـ-795هـ)، التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار، مكتبة دار البيان، دمشق، ط1، 1399هـ.

26.
ابن سلام، أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي (154هـ -224هـ)، غريب الحديث، تحقيق د. محمد عبد الحميد خان، دار الكتاب العربي، بيروت، ط1، 1396هـ.

27.
ابن عاشور، محمد الطاهر، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، 1984م.

28.
ابن عباس، تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 1412هـ-1992م.

29.
ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبدالله النمري، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، تحقيق: محمد البجاوي، مطبعة النهضة، مصر.

30.
ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله النمري، التمهيد، وزارة عموم الأوقاف، المغرب، 1387هـ.

31.
ابن عطية، أبو محمد عبد الحق الأندلسي، المحرر الوجيز، بتحقيق مجموعة من المحققين، الدوحة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط1، بدون تاريخ.

32.
ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق وضبط عبد السلام محمد     هارون، دار الجيل، بيروت، ط1، 1411هـ-1991م.

33.
ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم (213هـ-276هـ)، تأويل مختلف الحديث، تحقيق محمد زهري النجار، دار الجيل، بيروت، 1393هـ-1972م.

34.
ابن كثير، إسماعيل بن عمر الدمشقي أبو الفداء ت(774هـ)، تفسير القرآن العظيم، دار الفكر للنشر، 1401هـ.

35.
ابن منظور، محمد بن مكرم الإفريقي المصري، لسان العرب، (3/176)، دار صادر للنشر، بيروت، ط1.

36.
البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي (194هـ-256هـ)، صحيح البخاري، تحقيق د. مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، بيروت، 1407هـ-1987م، ط3.

37.
البزار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق (215-292هـ)، مسند البزار، تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله، مؤسسة علوم القرآن، بيروت، ط1، 1409هـ.

38.
البهي، محمد، تفسير سورة هود (73)، مكتبةوهبة، عابدين، القاهرة، ط1.

39.
البهي، محمد، تفسير سورة هود، مكتبة وهبه، عابدين، القاهرة، ط1.

40.
البيضاوي، عبد الله بن عمر ت(791ﻫ)، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، دار الفكر، بيروت، تحقيق عبد القادر عرفات العشا حسونة، (1416ﻫ- 1996م). 

41.
البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي ت (458هـ)، السنن الصغرى، تحقيق: د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي، مكتبة الدار المدنية المنورة، ط1، (1410هـ-1989م).

42.
البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر (384هـ-458هـ)، سنن البيهقي الكبرى، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، (1414هـ-1994م).

43.
الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي (209هـ-279هـ)، سنن الترمذي، تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

44.
التستري، ابومحمد سهل بن عبد الله (283ه) ، تفسير التستري،علق عليه ووضع حواشيه محمد باسل عيون السود ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1،1423 ه-2002م .

45.
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46.
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47.
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49.
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63.
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67.
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76.
الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، مؤسسة نشر الإسلام، ط2، 1414هـ. 
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83.
عتيق، عبد العزيز، علم المعاني، دار النهضة العربية، بيروت، بدون تاريخ.
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الغزالي، محمد بن محمد (997هـ- 1061هـ)، إتقان ما يُحسن من الأخبار الدائرة على الألسن، تحقيق: خليل محمد العربي، دار الفاروق الحديثة، القاهرة، مصر،1415 هـ، ط1.
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قلعة جي، محمد رواس، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس، ط1، 1416هـ-1996م. 

93.
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كحالة ، عمر رضا (ت 1408 ه-1987 م ) ،معجم المؤلفين ، مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط1 ، 1414 ه1993 م.
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المحلّي، جلال الدين محمد بن أحمد، والسيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، تفسير الجلالين، قدم له وراجعه: مروان سوار، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط1، 1404هـ-1984م.
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المزي ، جمال الدين أبو الحجاج بن يوسف ، (ت 742 ه -1341 م )، تهذيب الكمال في اسماء الرجال ،تحقيق :د. بشار عواد ، مؤسسة الرسالة ،بيروت ،1998م .
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مسلم، أبو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري (206 هـ-261هـ)، الجامع الصحيح ، دار إحياء التراث العربي، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت.

99.
المصادر والمراجع بعد القرآن الكريم

100.
المناوي، عبد الرؤوف، فيض القدير، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، 1356هـ، ط1.

101.
المنذري، أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي (582 هـ-656هـ)، الترغيب والترهيب، دار الكتب العلمية، تحقيق إبراهيم شمس الدين، بيروت، ط1، 1417هـ.

102.
الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت، مطبعة الموسوعة الفقهية، ط1، 1410هـ-1990م.

103.
الميداني، عبد الرحمن حسن حبنكة، العقيدة الإسلامية وأسسها، دار القلم، دمشق، ط11، 1413هـ-2002م.

104.
النابلسي، محمد راتب، موسوعة أسماء الله الحسنى، دار المكتبي، دمشق، 2004م، ط3.

105.
النحاس، الإمام أبي جعفر، (ت 338هـ)، معاني القرآن الكريم، دار جامعة أم القرى، مكة المكرمة، تحقيق: محمد علي الصابوني، ط1، 1409هـ.

106.
النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شبيب ت (303هـ)، تفسير النسائي، تحقيق وتعليق صبري بن عبد الخالق الشافعي وسيد بن عباس الحلبي، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط1، 1410هـ-1990م. 

107.
النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب (215هـ-303هـ)، السنن الكبرى، تحقيق د. عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1411هـ-1991م.
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النيسابوري، أبو عبد الله محمد بن عبد الله (321هـ -405هـ)، المستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، (1411هـ-1990م)، ط1.

109.
الهيثمي ، علي بن ابي بكر ، ( 807 ه) مجمع الزوائد  ، دار الريان للتراث ، القاهرة ، 1407 ه. 

110.
الهيثمي، أبو الحسن علي بن أبي بكر (735هـ-807هـ)، موارد الظمآن، تحقيق: محمد عبد الرزاق حمزة، دار الكتب العلمية، بيروت. 

111.
الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد النيسابوري ت (468هـ) أسباب النزول، مطبعة الحلبي، مصر، ط1، (1411هـ_1990م).

�    ( البقرة: 186)


�   ( الأعراف: 146).


�    القاضي الفاضل: هو العلَّامة صاحب الطريقة أبو طالب محمد بن علي بن أبي طالب التميمي الأصبهاني الشافعي، تلميذ محيي الدين محمد بن يحيى الشهيد، له تعليقه في الخلاف باهرة جداً، وكان عجباً في إلقاء الدروس، آية في الوعظ، صاحب فنون، أرخ ابن خلكان موته بشوال سنة 585 ھ. ، الذهبي، سير أعلام النبلاء(21/ 227).


  �  يتداول الناس هذا الكلام منسوبا إلى العماد الأصفهاني والصحيح كما يقول الزبيدي نسبته إلي القاضي الفاضل ، وقد بعث به إلى العماد الأصفهاني . ينظر : الزبيدي محمد الحسيني  ، إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين (1/4 )، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1 .





� 	أخرجه أحمد في مسنده (2/302، 388)، حديث رقم( 8006)، (9022)،أبو داود في السنن ( 4/ 255)،حديث رقم (4811)، كتاب الأدب، باب في شكر المعروف. و الترمذي في السنن، (4/ 339) حديث رقم 1954)، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك، وقال: حديث حسن صحيح.


� 	أخرجه الترمذي في سننه (4/ 380) حديث رقم ( 2035)، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في التشبع بما لا يعطي، قال عنه الترمذي حديث حسن جيد غريب.


� 	(الشعراء: 88، 89).





